
صالح البيضاني

} صنعــاء – قالت أوســـاط يمنيـــة إن العلاقة 
بين الحوثيين والرئيس اليمني الســـابق علي 
عبداللـــه صالح تتجـــه إلى المزيد مـــن التوتر 
خاصـــة في ظـــل تســـريبات عـــن أن الجماعة 
المرتبطـــة بإيران كانت تخطط لتوظيف قدرات 
صالح لتثبيت نفسها في أي حل مستقبلي ثم 

تفك الارتباط معه.
وذكرت هذه الأوساط أن الحوثيين راهنوا 
على أن صالح يريد أن يبقى في المشـــهد، وأنه 
لا بديل له ســـوى التحالف معهم في ظل توتر 
علاقته بالسعودية، مشيرة إلى أنهم يتعاملون 
معـــه كورقة محروقة ســـيجري التخلص منها 
مع تنفيذ الاتفاق الجديد الذي أعلن عنه جون 

كيري وزير الخارجية الأميركي.
وعملت جماعة أنصار الله المرتبطة بإيران 
على تحييد الرئيس الســـابق فـــي مفاوضات 
الحل السياســـي، وجعل الوفـــد الممثل لحزبه 
المؤتمر الشعبي يلعب دور التابع الذي يتحرك 

وفق أجندتها.
ولم يخـــف صالح قلقه مـــن اللقاءات التي 
عقدتهـــا الجماعـــة مع الســـعودية، والتي بدا 
مـــن خلالهـــا وبأكثـــر وضوحـــا أن الحوثيين 
مســـتعدون لفـــك التحالـــف معه متـــى حققوا 

أهدافهم من الحرب.
ويكـــرر الحوثيـــون نفس الأســـلوب الذي 
اعتمـــده حزب اللـــه في لبنان الذي اســـتخدم 
حلفاء احترقت أوراقهم، ثـــم تخلى عنهم بعد 

أن حقق من ورائهم أهدافه.
وقالت مصادر مطّلعة في صنعاء لـ“العرب“ 
إن محـــاولات متعثـــرة قـــام بها وســـطاء بين 
الحليفـــين لم تفلح في تضييـــق هوة الصراع 
التـــي انتقلت من القيادات إلـــى القواعد، على 
إثر حـــالات الإقصاء المتزايدة في المؤسســـات 
المدنيـــة والجيش والأمن التـــي طالت أعضاء 

وكوادر حزب المؤتمر الشعبي العام.
تســـببت الحملات  ووفقا لمصادر ”العرب“ 
الإعلاميـــة التي قام بها مقربـــون من الرئيس 
الســـابق في إحياء خطاب التيـــار الراديكالي 
فـــي الجماعة الحوثية الـــذي ينظر إلى صالح 
وحزبه كطرف أصيل في الحروب التي شـــنها 
النظـــام الســـابق على صعدة، والـــذي يطالب 

بإقصائه من الحياة السياسية وعدم التحالف 
معه تحت أي ظرف.

وكان صالـــح قد اتهـــم، في منشـــور على 
صفحتـــه فـــي موقـــع التواصـــل الاجتماعي 
فيســـبوك، قبل أيـــام من وصفهم بالمندســـين 
في صفوف المؤتمـــر و“أنصار الله“ الحوثيين 

الساعين إلى شق ”الصف الوطني“.
واعتبر مراقبون هـــذا الاتهام تأكيدا على 
عمـــق الخلافات وانعكاســـا لمخـــاوف صالح 
القديمة المتجـــددة من حصول التيـــار القوي 
المنـــاوئ له في الجماعة الحوثية على الذريعة 
المناســـبة للنيل منه، في الوقت الذي خسر فيه 
الرئيس الســـابق الكثير من عوامل القوة على 

الصعيدين الشعبي والعسكري.
وأشـــارت المصـــادر إلى أن الخـــلاف بين 
الحوثيـــين وصالـــح امتـــد إلى كافـــة الملفات 

باستثناء الملف المتعلق بإدارة الحرب.
وتسود علاقة الرئيس السابق بالحوثيين 
حالة متنامية من عدم الثقة، ففيما يبدي صالح 
قلقه مـــن أي حوار تجريـــه الجماعة الحوثية 
منفردة مع الرياض أو واشنطن ما قد يخرجه 

مـــن اللعبة السياســـية، لا يخفـــي الحوثيون 
مخاوفهـــم من تخليه عنهم عســـكريا، في حال 
تمكـــن من عقد صفقة أحادية مـــع دول الإقليم 

تضمن لنجله لعب دور في المرحلة القادمة.
وكشـــفت مصادر ”العرب“ عن ثلاثة ملفات 
هـــي الأكثر إثارة للخلافات بين الطرفين وعلى 

رأسها الواجهة الرئيسية للعمل السياسي.
الصلاحيـــات  بحصـــر  صالـــح  ويطالـــب 
السياســـية والعســـكرية والاقتصاديـــة فـــي 
المجلس السياسي الأعلى الذي شكله الطرفان 
بالتســـاوي وإلغـــاء اللجان الثوريـــة التابعة 
للحوثيـــين والتـــي تســـيطر على مؤسســـات 
الدولـــة، وهـــو الأمـــر الـــذي يرفضـــه التيار 

الراديكالي في الجماعة.
ويرفض صالح تشـــكيل حكومـــة جديدة، 
رغـــم كل الضغوط التي يمارســـها الحوثيون، 
مشترطا قبل ذلك إلغاء اللجان الثورية وإيقاف 

عمليات الإقصاء الممنهجة للمقربين منه.
ويتصـــدر موضـــوع النفـــوذ فـــي وحدات 
الجيش وخاصة تلك المعروفة تقليديا بولائها 
للرئيس السابق ونجله أسباب الخلاف، حيث 

قام الحوثيـــون بمحاولة ضـــم ألوية الحرس 
الجمهوري لعبدالخالق الحوثي شـــقيق زعيم 
الجماعـــة بعد مقتـــل القائد الســـابق للحرس 
الجمهوري اللواء علي الجايفي وهو ما يمثل 

إنهاء لآخر معاقل صالح في الجيش اليمني.
ويواجه هذا القرار صعوبات كبيرة أبرزها 
توجيهات سربها صالح إلى موالين له في تلك 
الألويـــة بمنع دخـــول أي من القيـــادات التي 
يعينهـــا الحوثيون، والتمســـك بمطلب تعيين 

القادة الجدد من داخل تلك الوحدات.
ويتوقع محللون أن تتصاعد الخلافات بين 
الطرفين مع انتهاء الحرب والولوج إلى خيار 
التسوية السياسية وحصد النتائج خاصة ما 
تعلق بإعـــادة التأهيل الإقليمي والدولي التي 

يحاول الحوثيون أن يستأثروا بها.
ورجـــح المحلل السياســـي اليمنـــي عزت 
مصطفـــى قـــرب نهايـــة التحالف بـــين صالح 
والحوثيين، لافتا إلى أن هذه النهاية تفرضها 
محاولة كل منهما أخذ نصيبه في أي تســـوية 
سياســـية محتملة بعيـــدا عن الطـــرف الآخر 

الشريك في الحرب.

إسبانيا تحاكم 
زعيم البوليساريو

} مدريــد – تعتـــزم المحكمـــة الوطنيـــة، أعلى 
هيئة جنائية في إســـبانيا، إعادة فتح القضية 
التي يتابع فيها زعيم البوليســـاريو إبراهيم 
غالـــي بتهم ارتـــكاب انتهاكات، لا ســـيما تهم 
القتل والتعذيب والاختفاء القسري والإرهاب 

والاعتقال غير القانوني.
وتأتـــي هذه المحاكمـــة في وقـــت تتراجع 
فيه البوليســـاريو ويوسع فيه المغرب علاقاته 
الخارجية بشـــكل يربط بين العمق الاقتصادي 

وقضية وحدته الترابية.
وأمر القاضي الإسباني بالمحكمة الوطنية 
بمدريـــد، خوســـي دي لاماتا، الشـــرطة بجمع 
معطيـــات من أجـــل تمكين المحكمـــة من إعادة 

فتح الملف.
ويرغـــب القاضـــي في الحصـــول على كل 
المعلومـــات الممكنـــة بخصوص غالـــي، علاوة 
علـــى مطالبته المحققين ”بمعلومـــات إضافية 
ودقيقة عن الأوقات والأمكنة التي ســـيتواجد 
فيها بعد النزول في إســـبانيا“ وفق ما أوردته 

جريدة ”الدياريو“ الإسبانية.
وقالت الصحيفـــة إن القاضي الإســـباني 
طلـــب مـــن الشـــرطة تزويـــده بتفاصيل حول 
”المؤسســـة أو المؤسســـات المنظمـــة للمؤتمر 
الدولـــي للتضامن مع الشـــعب الصحراوي“، 
ملحـــا على ضـــرورة ”معرفة هل هـــذا المؤتمر 
ينظـــم بمبـــادرة مـــن الحكومة الإســـبانية أو 
منظمـــة دولية بعد أخـــذ الموافقة من الحكومة 

الإسبانية“.
ويواجـــه غالـــي الاعتقـــال خـــلال الزيارة 
المرتقبـــة له إلى كتالونيا اليوم وغدا، لحضور 
المؤتمر المذكور بعد ما رفع مواطنان مغربيان 
ومواطن إســـباني دعوة قضائية ضده بتهمة 
انتهاكات تعود إلى الســـبعينات والثمانينات 

من القرن الماضي.
وكانت وســـائل إعلام إسبانية، كشفت قبل 
أيـــام عن أن القاضي المختص بالنظر في ملف 
زعيم البوليســـاريو، وجه أوامر إلى الشـــرطة 
الإســـبانية فـــي كامل أنحاء إســـبانيا، بترقب 

زعيم البوليساريو من أجل اعتقاله.
وقالـــت منظمة ”درلم إنترناشـــيونال“، إن 
القاضي المركزي بالمحكمة الوطنية الإسبانية، 
استجاب لمذكراتها وأمر الشرطة بجلب غالي. 
واعتبر مراقبـــون أن الدعوة لاعتقال غالي 
ومحاكمته تعكس نأي إســـبانيا بنفســـها عن 
جبهـــة البوليســـاريو ودعمهـــا للمغـــرب في 
قضية الصحـــراء. كما تعكس مطـــاردة زعيم 
البوليســـاريو قضائيـــا حالـــة التراجع التي 

تعيشها الجبهة ومن ورائها الجزائر.
ويعود هذا التراجع إلى نجاح الدبلوماسية 
المغربية على أكثر من واجهة في شـــرح موقف 
الرباط من قضية الصحراء والوحدة الترابية 
للمغرب، وســـعيها إلى بناء علاقات اقتصادية 
قوية مع دول أوروبية وأفريقية متعددة جعلها 

تراجع تقييمها لقضية الصحراء. 
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مراهنة صالح على البسطاء

الحوثيون يتخلون عن صالح ليستأثروا بجني ثمار التسوية
[ أنصار الله يستنسخون تجربة حزب الله في التخلص من الأوراق المحروقة في اليمن
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هل كان أوباما يستلم تقارير عسكرية مشوهة عن سوريا والعراق

} واشنطن  – برزت أزمة ثقة مقلقة بين محللي 
الاســـتخبارات في القيادة الوســـطى للجيش 
الأميركـــي والقيـــادة العامـــة في واشـــنطن. 
والمعضلة التي يســـتنتجونها، أن ما يرفعونه 
إلى العاصمة الأميركية عـــن الوضع الميداني 
لعمل قواتهم في أفغانستان والعراق وسوريا 
وغيرها من مناطق الشـــرق الأوســـط وجنوب 

آسيا يصل مشوّها إلى البيت الأبيض.
وليســـت المســـألة رأيـــا ووجهـــة نظر بل 
هـــي نتيجـــة مســـح للاســـتخبارات الوطنية 
الـــذي يجرى ســـنويا منـــذ عـــام ٢٠٠٦ وأظهر 
أن المســـؤولين في القيادة الوســـطى للجيش 
الأميركي التي تشـــرف على العمليات القتالية 
في الشـــرق الأوسط وجنوب آســـيا لديهم ثقة 
أقل بكثيـــر بألا يحرّف رؤســـاؤهم تحليلاتهم 
مقارنـــة بنظرائهم فـــي القيادات العســـكرية 

الثماني الأخرى.

وشـــارك حوالي ٤ آلاف محلل في المســـح 
الذي جرى في ديسمبر الماضي من بينهم ١٢٥ 

محللا في القيادة الوسطى ومديروهم.
وشغل المسح جلســـة للجنة الاستخبارات 
بمجلس النواب عقدت الخميس، وعزز الجدل 
داخـــل الكونغرس وغيره عما إذا كانت الإدارة 
تضغط على المســـؤولين لإعلان تقارير مفرطة 
فـــي التفاؤل عن ســـير الحرب علـــى ”داعش“ 
وحركة طالبان حتى يتـــرك الرئيس الأميركي 
بـــاراك أوباما البيت الأبيـــض في يناير المقبل 

بسجل متميز من الإنجازات.
يتقاطع مســـح المخابرات مـــع تقرير صدر 
فـــي وقت ســـابق مـــن العـــام الجـــاري أعده 
الجمهوريون في الكونغرس كشف عن ”استياء 
واسع الانتشار“ بين المحللين في مركز القيادة 
الوسطى ممن يعتقدون أن رؤساءهم يحرفون 

تقاريرهم.

ومـــن أبرز نتائج المســـح أن ٣٦ بالمئة فقط 
من مســـؤولي القيادة الوسطى الذين شاركوا 
في المســـح قالـــوا إنهم واثقون بـــأن مديريهم 
في القيادات المتوســـطة والعليـــا لا يتعمدون 
تحريـــف تحليلاتهـــم أو طمســـها، فيمـــا بلغ 
المتوســـط ٧٢ بالمئة فـــي القيادات العســـكرية 
الثمانـــي الأخـــرى ومنها القيـــادات المختصة 

بالمحيط الهادي وأفريقيا وأوروبا.
وردا على ســـؤال عما إذا كان أحد ”حاول 
تحريـــف تحليـــل كان يعمـــل عليه أو طمســـه 
رغـــم الأدلة المقنعة“ كانـــت إجابة ٤٠ بالمئة من 
المشـــاركين في اســـتطلاع القيادة الوســـطى 

”نعم“ .
وأوضـــح الاســـتطلاع أن ٦٥ بالمئـــة مـــن 

المشاركين قالوا إن ”التسييس“ يمثل مشكلة.
ولفت مراقبون إلى أن ما كشفه التقرير من 
أن ”المشـــاركين من القيادة الوسطى يعتقدون 

بأن وحدتهم تلتزم بمعايير الموضوعية بدرجة 
أقل نســـبيا من وحدات أخـــرى لنظرائهم في 
مجتمـــع الاســـتخبارات“، يعنـــي أن ضغوطا 
سياســـية تمـــارس عليهـــم لإخـــراج تقييمات 

تناسب السياسة العليا للإدارة الأميركية.
إلا أن مســـؤولين في وكالات اســـتخبارات 
أميركية أخرى قالوا إن المشـــكلات في القيادة 
الوسطى ليست نتاج ضغط من البيت الأبيض 
أو مســـؤولين كبار آخرين، وإن دور تقاريرها 
محـــدود فـــي ما تعلنـــه الإدارة علـــى الملأ عن 
تحقيق تقدم في الحرب على داعش أو طالبان 
وثبت أن الكثيـــر منه مفرط في التفاؤل. ورغم 
أن اســـتقالة مديـــر الاســـتخبارات الوطنيـــة 
الأميركيـــة جيمـــس كلابـــر أمس علـــى علاقة 
بتشكيل دونالد ترامب لإدارته، إلا أن أوساطا 
لم تستبعد أن تكون لهذا المسح علاقة بتوقيت 

قرار الاستقالة. 

واعتبـــرت مصـــادر أن تحليـــلات القيادة 
الوســـطى تتألـــف مـــن تقديـــرات يوميـــة عن 
الأوضاع وليســـت اســـتخبارات استراتيجية 
ولا تمثل ســـوى جـــزء صغير من المـــواد التي 
تشـــق طريقها من وكالات استخبارات عديدة 
إلى تقرير الاســـتخبارات اليومـــي الذي يقدم 

للرئيس الأميركي.
وسبق أن رسم تقرير للكونغرس الأميركي 
صورة ورديـــة مبالغا فيها للحرب على داعش 
في عامي ٢٠١٤ و٢٠١٥ بالمقارنة مع الواقع على 

الأرض وتقييمات أخرى متشائمة لمحللين.
وتهتم الأوســـاط الأميركية بنتائج المســـح 
بصفته يشـــكل من جهة انعـــدام ثقة مقلق بين 
قيـــادات فـــي الجيش والقيـــادة السياســـية، 
لكنـــه يعكس من جهـــة أخرى تشـــوه التقرير 
الاســـتخباراتي اليومي والذي على ضوئه قد 

يتخذ الرئيس قرارات غير ملائمة.
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أحمد جمال

المصـــري،  الرئيـــس  أصـــدر   – القاهــرة   {
عبدالفتاح السيســـي، الخميـــس، قرارا بالعفو 
عن بعـــض الشـــباب المحبوســـين علـــى ذمة 
قضايـــا، وضم القرار 82 شـــابا، بينهم الباحث 

إسلام بحيري.
وجـــاء الإفـــراج، بناء على توصيـــة اللجنة 
الرئاســـية، المكلفـــة بفحص حالات الشـــباب 
المحبوســـين، التي تشـــكلت تنفيذا لمخرجات 
مؤتمر شـــرم الشيخ للشـــباب الذي عقد نهاية 

الشهر الماضي.
وأثـــار قـــرار السيســـي، التســـاؤلات حول 
نوايا النظام وهل تعكس رؤية جديدة لديه في 
التعاطي مع الفئات العمرية الشابة التي تشهد 
تملمـــلا في صفوفها في الســـنتين الأخيرتين، 

ومع المعارضة بشكل عام.
واتخـــذ الرئيـــس المصري، خلال الشـــهر 
الجاري، عـــدة قرارات اســـتهدفت فتح المجال 
السياســـي، منها التحاور مع شباب الأحزاب، 

وإشراكهم في العمل السياسي والتطوعي.
وفتـــح توقيت تلك القـــرارات، بابـــا كبيرا 
للجـــدل، بشـــأن إمكانية حـــدوث مصالحة مع 
المعارضـــة، ونشـــطاء ثـــورة ينايـــر، وصولا 
إلى مصالحـــة مجتمعية أكبر، تشـــمل جماعة 
الإخوان، التـــي يصنفها القضاء المصري على 

أنها منظمة إرهابية.
وما زاد من التكهنات، أن الرئيس المعزول 
محمد مرسي، والمرشـــد العام للجماعة محمد 
بديـــع وعددا كبيرا مـــن قياداتها، حصلوا على 
أحـــكام باتـــة ونهائيـــة، وبالتالي فـــإن مصير 
الإفراج عنهم أصبح الآن بيد الرئيس المصري، 

بحسب الدستور الحالي.
ويرى مراقبـــون أن هناك توجها فعليا لدى 
النظام للانفتاح علـــى مناوئيه والأطراف التي 
لديها تحفظات عليه، وخلق مســـاحة مشـــتركة 
بينهمـــا، وقد بـــدا ذلك واضحا مـــن خلال عقد 
مؤتمر للشباب في شـــرم الشيخ خرج بالعديد 
مـــن القرارات، تصـــب في صالح إعـــادة تقييم 
علاقـــة الدولـــة بالمعارضة، وكان على رأســـها 
مطالبة البرلمان بتعديلات على قانون التظاهر.
لكن القرار الأهم، كان متعلقا بتشكيل لجنة 
خماسية، تضم أشـــخاصا ذوي أفكار سياسية 

متنوعة، تتولى إجراء فحص شامل، ومراجعة 
لموقف الشباب المحبوسين، والتي أفرز عملها 
الإفراج عـــن الدفعـــة الأولى من المحبوســـين 

الخميس.
وقال كريم السقا، أحد أعضاء لجنة فحص 
حـــالات الشـــباب المحبوســـين، لـ“العرب“، إن 
اللجنـــة ركزت بالأســـاس على فحـــص حالات 
الطلاب والشـــباب غير المرتكبي لجرائم عنف، 
بالإضافـــة إلى ســـجناء الرأي، الذيـــن تقدمت 
بأوراقهم نقابة الصحافيين المصرية، وبعض 

الجهات الحقوقية.
وأوضح، أن اللجنة استبعدت فكرة الإفراج 
عن أي من المنتمين إلى جماعة الإخوان خلال 
الفترة الحاليـــة، لأن ذلك يتطلـــب إقرار قانون 
العدالـــة الانتقاليـــة، والذي مـــن المفترض أن 
يحدد التعامل مع الجماعة وهيكلها التنظيمي، 

ومصير مرتكبي جرائم العنف، كل على حدة.
وكشف عمل اللجنة، عن حجم الخلاف بين 
تيـــاري ثورتي يناير2011 ويونيـــو 2013، إذ أن 
أغلـــب مؤيدي الأولـــى، لم يـــروا غضاضة في 
الإفراج عن ســـجناء الإخوان غيـــر المتورطين 
في العنف، بالإضافة إلـــى ضرورة الإفراج عن 
النشطاء السياســـيين، فيما رأى داعمو الثورة 
الثانيـــة، أن الرئيـــس ليـــس من حقـــه تجاوز 

سلطات الشعب، الذي لا يرحب بتواجدهم على 
الساحة السياسية مرة أخرى.

ورأى البعـــض من المراقبيـــن أن الظروف 
السياسية الحالية لا تشير إلى إمكانية التعامل 
مع الإخـــوان الآن، حيث أن تزايـــد عوامل عدم 
اســـتقرار الوضع السياســـي المصري داخليا 
وخارجيـــا وإقليميـــا، يجعل من فكـــرة الإفراج 

عنهم مغامرة غير محسومة النتائج.
أما فـــي ما يتعلـــق بالقيادات الشـــابة من 
النشـــطاء، أمثال علاء عبدالفتاح وأحمد دومة 
وأحمد ماهر ومحمـــد عادل، فإن الإفراج عنهم، 
قد يسبب مشكلات سياسية، ربما تنعكس سلبا 
علـــى الاســـتقرار الحالي، ما يـــؤدي إلى تزايد 
الغضب، فـــي حال إعادة إلقـــاء القبض عليهم 

مرة أخرى.
وتـــدرك جيدا الحكومـــة المصرية، صعوبة 
اندلاع غضب حقيقي في الشارع المصري الآن، 
خاصة بعد فشـــل دعوات التظاهر ضد النظام، 
فـــي 11 نوفمبر الحالـــي، وبالتالي فليس هناك 
ما يدفعها إلى تقديم المزيد من التنازلات، على 

الأقل في الوقت الراهن.
وقـــال أحمـــد دراج، الأكاديمـــي والناشـــط 
السياسي، لـ“العرب“، إن الخطوات الجديدة في 
التعامل مع المعارضة، نابعة من جهات عديدة 

داخل مؤسســـات الدولة المصرية، لديها رغبة 
حقيقية في تهدئة الأوضاع السياسية، غير أن 
تلـــك الجهات تواجه العديد مـــن الاعتراضات، 
خاصة من قبل أسماء إعلامية معينة، محسوبة 

على النظام.
وأضـــاف أن الأمر مـــع الإخـــوان مختلف، 
لأنـــه مرتبط أكثر بأوضـــاع إقليمية، بعد لجوء 
الجماعة إلى دول معادية لمصر، للاحتماء بها، 
وســـعي هذه الدول إلـــى التخريب الداخلي من 

خلال الإخوان.
وعلـــى النقيـــض، فـــإن جماعـــة الإخـــوان 
ومؤيديهـــا، اســـتقبلوا الإجـــراءات الحكومية 
وتصريحـــات  القضـــاء،  وأحـــكام  المصريـــة، 
المشـــير محمد حســـين طنطاوي، وزير الدفاع 
الأســـبق، التـــي أكد فيهـــا ضمنيا عـــدم رغبة 
الدولة في إعدام قيادات الجماعة المحبوسين، 

بالمزيد من الترقب والاهتمام.
وانتشـــر مقطع مصـــور لطنطـــاوي، وهو 
يتحدث مع مواطنين بميـــدان التحرير يوم 11 
نوفمبر الجاري، وخلال توقف ســـيارته لدقائق 
طالبـــه أحـــد المواطنين بإعـــدام الإخوان، فرد 
عليه قائلا ”إن شـــاء اللـــه.. لا نعدم ولا نعمل“، 

في إشارة إلى عدم تفضيله هذا الأمر.
وأكد دراج، الذي كان عضوا بارزا في جبهة 
الإنقـــاذ المعارضة للإخوان، أن كلام طنطاوي، 
ربمـــا كان إشـــارة إلـــى مصالحة مســـتقبلية، 
لكنـــه في الوقت ذاته شـــدد علـــى أن الأوضاع 
الاقتصادية والمجتمعية الحالية في مصر، قد 
تكـــون الدافع الأكبر للمصالحة مع فئات عديدة 

داخل المجتمع، ومنها الإخوان.
ولفت خبـــراء، إلـــى أن اســـتنفار الأجهزة 
الأمنية بشـــكل مســـتمر، قد يؤدي إلى إنهاكها، 
وبالتالـــي فمـــن العبث أن يتـــم تحميل أجهزة 
الأمن وحدها، مســـؤولية التعامل مع الجماعة 
وحلفائها من التنظيمات الإرهابية المتشـــددة، 
ومن ثم فالأمر يحتاج إلى عمل سياسي، يخفف 

الضغط على المؤسسة الأمنية.
وذهب عدد من السياســـيين في مصر، إلى 
أن الحكومـــة تنتظـــر تحديد مصيـــر الجماعة 
دوليا أولا قبـــل التعامل معهـــا داخليا، بعدما 
ألمـــح الرئيس الأميركي دونالـــد ترامب، خلال 
حملتـــه الانتخابية، إلى عدم اســـتبعاد اعتبار 

الجماعة تنظيما إرهابيا.

} بــيروت – أكـــدت مصادر مقربة من رئاســـة 
الجمهوريـــة ورئيـــس الـــوزراء المكلف ســـعد 
الحريري أن التشـــكيلة الحكومية تقريبا باتت 
جاهزة وســـيقع في الســـاعات المقبلة الإعلان 

عنها، ما لم يستجد أي طارئ.
وأشـــارت هذه المصادر إلى أنـــه تم تذليل 
جميع العقبات تقريبا باســـتثناء عقبة وحيدة 
متعلقـــة بالحقيبة التي ســـيحصل عليها تيار 

المردة، من مجمل 24 حقيبة وزارية.
ويشـــترط المردة (مسيحي) الحصول على 
حقيبة أساســـية من الحقائب الوزارية الســـت 
للمشاركة في حكومة ســـعد الحريري، ويدعمه 
في ذلك رئيس حركة أمل نبيه بري الذي شـــدد 
في أكثر من لقاء على أنه لن تكون حركته داخل 

الحكومة في حال لم يكن بها المردة.
ويرجـــح سياســـيون لبنانونيـــون أن يتم 
تجـــاوز هذه العقبة، خاصـــة وأن هناك حرصا 
من كل القوى السياســـية تقريبا على أن تكون 
التشكيلة الحكومية جاهزة قبل عيد الاستقلال 

الموافق ليوم 22 نوفمبر من الشهر الجاري.
وقـــال القيادي في حزب القـــوات اللبنانية 
فادي كـــرم، الخميس، ”خلال ســـاعات ســـوف 
تصدر التشـــكيلة مـــن قبل رئيـــس الحكومة“، 
موضحـــا ”إن الحكومـــة أصبحـــت باللحظات 

النهائية“.
وعن الـــوزارات التي تحصـــل عليها حزب 
القـــوات، أكـــد ”نحـــن راضون وســـوف نكون 
موجوديـــن في هـــذه الحكومة وربما ســـيكون 
عمرهـــا قصيرا حتى شـــهر مايـــو المقبل، لكن 
دورهـــا كبير ومهـــم جدا لإنجاز بأســـرع وقت 
قانـــون انتخاب جديد والعمـــل على التحضير 
للانتخابـــات النيابيـــة التي ســـوف تجرى في 
موعدهـــا وتكون انتخابات فعالـــة، ودورها أن 
تضع الأمور حسب الدستور ونعود إلى احترام 

الدستور ووقف الهدر في الخزينة اللبنانية“.

وكانت المشـــاورات الحكومية قد شـــهدت 
ســـجالات كثيرة خاصة بين القـــوات من جهة 
والثنائيـــة الشـــيعية الممثلـــة في حـــزب الله 
وحركة أمل حيث رفض الطرفان أن يكون حزب 

القوات ممثلا بحقيبة سيادية.
ويرى الحـــزب المارونـــي أن حصوله على 
إحـــدى الحقائب الســـيادية (ماليـــة، خارجية، 
داخليـــة، دفاع) هو حـــق طبيعي له خاصة بعد 
الجهـــود التي بذلها في تذليل الصعوبات أمام 

ولادة العهد الجديد.
وأكد أن هناك اتفاقا مســـبقا حول الحقيبة 
مـــع التيار الوطنـــي الحر، متهمـــا كلا من أمل 

وحزب الله بالسعي لحرمانه منها.
ويبدو أن مساعي الطرفين نجحت حيث أن 
القوات لم يحصل على أي حقيبة سيادية ولكنه 
تـــم تعويضه بـ3 حقائب وهـــي العدل والإعلام 

ووزير يكون نائبا لرئيس الحكومة.
بالمقابل تحصل التيار الوطني الحر، وفق 
المعطيات المســـربة على حقيبتين سياديتين 
وهما الخارجية والدفاع، فيما آلت المالية إلى 
حركـــة أمل كما هو متوقع، أما المســـتقبل فقد 

حافظ على حقيبة الداخلية.
وقال في هـــذا الإطار القيـــادي في القوات 
أنطوان زهرا ”إن القوات لو حصل على حقيبة 
سيادية فلن يقبل بأي تجاوزات وهذا ما أخاف 
حزب اللـــه وغيره من الذين وضعوا الفيتو في 
وجهنا، وبين عدم تشكيل الحكومة وبين إعطاء 
وزارة المال لبـــري، نفضل تشـــكيل الحكومة، 

وإذا هذا يعتبر انتصارا لبري فمبروك عليه“.
وعـــن الجـــدل الـــذي رافـــق عمليـــة ولادة 
الحكومة التي لن يتجاوز عمرها بضعة أشهر، 
يتســـاءل مراقبـــون كيف ســـيكون الحـــال مع 
اقتراب الاســـتحقاق الأكبر وهـــو التوافق على 
قانون انتخابي جديد في ظل التباينات الكبيرة 

القائمة حوله.
ومعلوم أن هناك خلافا كبيرا بين الأطراف 
اللبنانيـــة حـــول قانـــون جديـــد للانتخابـــات 
التشريعية، وهذا ما يجعل البعض يجزم في أن 
التوجه الأغلب ســـيكون اعتماد قانون الستين 
الحالي (مع بعـــض التعديلات) في الانتخابات 

المقبلة رغم الاحترازات الكبيرة عليه.

وحمل الرئيس ميشـــال عـــون خلال زيارته 
إلـــى بكركي، الخميس، مســـؤولية الوهن الذي 
أصاب المؤسســـات للتمديد للمجلس النيابي، 
الأمر الذي أثـــار غضب رئيـــس المجلس نبيه 

بـــري الـــذي رد عليـــه ”فعـــلا، التمديد ســـيء 
والمؤسســـات أصيبت بالوهن كما قال فخامة 
الرئيس، ولكـــن تعطيل انتخـــاب الرئيس كان 

أسوأ على المؤسسات“.

الحكومة اللبنانية قاب قوسين أو أدنى من ميلادها
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◄ يقوم مدير وكالة المخابرات 
العسكرية الأميركية، الجنرال فنسنت 

ستيوارت، حاليا بزيارة تستغرق 3 أيام 
إلى مصر، يبحث خلالها عدة قضايا، 

بينها ”مكافحة الإرهاب“، حسب مصدر 
أمني.

◄ وقع العماد جان قهوجي على هبة 
صينية للجيش اللبناني، الخميس، 
خلال زيارة قائد القوات المسلحة 

الصينية الجنرال فان شانغلونغ إلى 
لبنان. 

◄ ذكر مركز بلجيكي معني بتحليل 
التهديدات الإرهابية، الخميس، أن 

قرابة 640 بلجيكيا تواجدوا في 
سوريا، منذ اندلاع الحرب بها عام 

.2011

◄ رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، 
التماسا، قدمه فلسطينيون شمالي 
الضفة الغربية، ضد قرار مصادرة 

أراضي زراعية، بهدف شق طريق يخدم 
مستوطنات إسرائيلية.

◄ بحث وزير الخارجية المصري، 
سامح شكري، خلال اتصال هاتفي 

مع نظيره الأميركي جون كيري آخر 
تطورات المنطقة.

◄ أصيب العشرات  من الفلسطينيين 
برضوض وحالات اختناق، واعتقل 
آخرون، خلال مهاجمة قوة عسكرية 

إسرائيلية، عصر الخميس، قرية رمزية 
شيدها نشطاء في الأغوار الشمالية، 

حملت اسم ”ياسر عرفات“.

◄ زار نائب رئيس اللجنة المركزية 
العسكرية في الحزب الشيوعي الحاكم 

في الصين الجنرال فان شانج لونج 
على رأس وفد عسكري رفيع، الرئيس 

اللبناني العماد ميشال عون، ونقل إليه 
دعوة للقيام بزيارة رسمية إلى الصين.

باختصار

لم يعد يفصل عن إعلان تشكيلة الحكومة اللبنانية سوى القليل، بعد مشاورات وسجالات 
حادة من أبطالها الرئيسيين الثنائية الشيعية وحزب القوات، ويأمل اللبنانيون في أن تطوى 
صفحة التشــــــكيلة العتيدة قريبا ولسان حالهم يقول كيف ســــــيكون الحال عند استئناف 

المشاورات حول القانون الانتخابي الجديد؟

{اســـتئناف الغارات ضـــد المرافق الطبية والمدنييـــن من قبل النظام الســـوري وحلفائه أمر لا أخبار

يطاق.. إنهم يرتكبون جرائم حرب ونحن ندين بشدة كل هذا}.
السفير فرانسوا ديلاتر
مندوب فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة

{الكثيرون في العالم العربي يشعرون بأن ثمة ما يدعو إلى إعادة تقييم السياسة الأميركية إزاء 

المنطقة في السنوات الماضية}.
أحمد أبوالغيط
الأمين العام لجامعة الدول العربية

فادي كرم:

خلال ساعات سوف تصدر 

التشكيلة من قبل رئيس 

الحكومة سعد الحريري

الفصائل الإسلامية بسوريا 

محاصرة بين داعش وروسيا

} دمشــق – تعيـــش الفصائل الإســـلامية في 
الفترة الأخيرة وضعا صعبا في شـــمال سوريا 
وغربها حيث تجد نفســـها ملاحقـــة بالطيران 
الروســـي من جهة، وبسيارات داعش المفخخة 

من جهة أخرى، وسط تراجع الإمدادات إليها.
وأعلنت وزارة الدفاع الروســـية، الخميس، 
مقتل 30 مســـلحا على الأقل مـــن عناصر جبهة 
فتـــح الشـــام (النصـــرة ســـابقا) فـــي محافظة 
إدلب، جراء عملية قصـــف نفذتها مقاتلات من 
طراز ”ســـو- 33“، انطلقت من حاملة الطائرات 

”كوزنيتسوف“.
وأوضح المتحدث الرســـمي باســـم وزارة 
الدفاع الروســـية، إيغور كوناشينكوف، إنه تم 
القضاء على جماعـــة كبيرة تابعة لـ“النصرة“، 
مشيرا إلى أن وسائل الاستخبار أكدت مقتل 30 
إرهابيا على الأقل بمن فيهم القادة الميدانيون 

محمد هلال، وأبوجابر، والأصفري.
وكان ”الأصفـــري“ مســـؤولا عـــن تجميـــع 
فـــي محافظتي حلب  بقايا عناصـــر ”النصرة“ 
وحماة، وتولى أيضا مسؤولية ملف التخطيط 
لهجـــوم جديد على حلب وتنفيذه، وفق ما أكده 

كوناشينكوف.
وأعلنت روســـيا مؤخرا عن عملية عسكرية 
واســـعة ضد الفصائل الإسلامية وعلى رأسها 
جبهـــة فتح الشـــام المصنفة تنظيمـــا إرهابيا 
(حيث لم يشفع لها اســـمها الجديد)، وذلك في 
كل من محافظتي إدلب وحمص، لتحدث مجددا 
المفاجـــأة خاصة وأن جميـــع التحليلات كانت 
تقول إن الأحياء الشـــرقية لحلب ستكون وجهة 

الروس الرئيسية.
وتعتبـــر محافظـــة إدلـــب معقلا رئيســـيا 

لتنظيم جبهة فتح الشام، وخزانها البشري.
ويرى محللون أن الإصابة المباشـــرة التي 
حققتها الطائرات الروسية في صفوف عناصر 
فتح الشام -في حال تأكدت من مصادر مستقلة- 
تشكل تطورا نوعيا على الصعيد الاستخباري، 
وهـــذا مـــن شـــأنه أن يزيـــد من مخـــاوف هذه 
الجماعـــة وباقـــي الفصائـــل الإســـلامية التي 

تدرجها موسكو في الخانة نفسها.
ويبدو أن متاعب هذه الفصائل لا تقف فقط 
عند روســـيا، فهنـــاك تنظيم الدولة الإســـلامية 

الذي يصفها بالكافرة.
وقتـــل، الخميـــس، 25 عنصـــرا مـــن حركة 
نورالدين زنكي بتفجير سيارة مفخخة في أحد 

مقارها بمدينة أعزاز في محافظة حلب.
واتهـــم عضو المكتب السياســـي في حركة 
نورالدين زنكي، ياســـر اليوسف، تنظيم الدولة 

الاسلامية بالوقوف خلف التفجير.

قرارات العفو الرئاسية في مصر خطوة نحو مصالحة مجتمعية أكبر

الحريري: شارفنا على الوصول

الباقون ينتظرون 



} صنعاء – لم يلمس اليمنيون، الخميس، أثرا 
لوقف إطلاق النار الذي أعلنه وزير الخارجية 
الأميركي جون كيري بشـــكل مفاجئ الثلاثاء، 
وحدّد موعد بدء ســـريانه بالســـابع عشر من 

نوفمبر الجاري دون المزيد من التفاصيل.
وعلى عكـــس المنتظر، لمس ســـكان العديد 
من المناطق اليمنيـــة، تصاعدا لافتا في القتال 
بين القوات المواليـــة لحكومة الرئيس عبدربه 
منصور هادي من جيش ومقاومة، وميليشـــيا 
المتمرّديـــن الحوثيـــين المدعومـــة مـــن قـــوات 

الرئيس السابق علي عبدالله صالح.
ورصـــد متابعـــون للشـــأن اليمنـــي لجوء 
حكومـــة هادي منـــذ إعلان كيري عـــن الاتفاق 
بشأن الهدنة وتشـــكيل حكومة وحدة وطنية، 
إلى مضاعفـــة جهدها الحربـــي، معتبرين أن 
ذلك يتضمن رسالة تترجم غضبها مما تعتبره 
تهميشـــا لها، ولإثبات أنها طرف أساسي في 
معادلة الحرب والســـلام، وأن الأخير لا يمكن 

أن يتحقّق بالقفز على دورها.

غيـــر أنّ مصادر يمنية أكّدت وجود أطراف 
في المعســـكر المحســـوب على حكومـــة هادي، 
ما تـــزال تؤمن بإمكانية الحســـم العســـكري 
ضدّ المتمرّدين، معتبرة أن معســـكر الحوثيين 
وصالح بلغ درجة الإجهاد العســـكري والمالي، 

وأنه لن يستطيع الصمود لفترة أطول.
الأطـــراف  أنّ  المصـــادر  ذات  وشـــرحت 
المتمسّكة بالحلّ العســـكري طلبت من القيادة 
السياســـية منحها فرصة إثبات ذلك ميدانيا، 
ما يفسّـــر -بحسب المصادر نفسها- التصعيد 
فـــي القتال رغـــم دخول ”هدنة كيـــري“ نظريا 
حيز التطبيق، وما يؤشّر أيضا على المزيد من 

التصعيد خلال الأيام القادمة.
وكان وزير الخارجية الأميركي جون كيري 
أعلن، الثلاثاء، في ختـــام زيارة له إلى كل من 
ســـلطنة عمان ودولة الإمارات عن اتفاق لوقف 
إطلاق النـــار ابتداء من الخميس، على أن يتم 
استئناف المشاورات وتشـــكيل حكومة وحدة 

وطنية نهاية العام الجاري.

وأبدى متمرّدو اليمن المسيطرون على عدد 
من مناطق البـــلاد أهمهـــا العاصمة صنعاء، 
تجاوبا مع مبادرة وزيـــر الخارجية الأميركي 
جون كيـــري التي تتضمن وقفـــا لإطلاق النار 
يبـــدأ الخميس، وذلك علـــى العكس من موقف 
حكومـــة الرئيس عبدربه منصـــور هادي التي 
عبّـــر كبـــار مســـؤوليها عن تحفظات بشـــأن 
المبـــادرة. واعتبرت مصادر يمنيـــة أنّ موقف 
جماعة أنصاراللّه وحليفها الرئيس الســـابق 
علـــي عبدالله صالـــح الإيجابي مـــن المبادرة 
يعكس المصاعب التي يواجهها الطرفان وعدم 
قدرتهما على التمـــادي في الحرب بفعل حالة 

الإنهاك العسكري والمالي التي بلغاها.
ولم يعكس الوضع الميداني المسجّل خلال 
الأربع وعشرين ساعة الماضية وجود أي هدنة، 
حيـــث تواصلت المعارك بين القوات الحكومية 
من جهة، والحوثيين وقوات الرئيس الســـابق 
علي عبدالله صالح من جهة مقابلة، على أكثر 

من جبهة.

وفـــي تعبير عن غمـــوض الهدنـــة المعلنة 
أميركيـــا قال التحالف العســـكري الذي تقوده 
المملكـــة العربية الســـعودية والداعم لحكومة 
الرئيـــس اليمني عبدربه منصـــور هادي، إنه 
ليـــس هناك طلب من الحكومـــة اليمنية بوقف 
إطـــلاق النـــار، مضيفـــا على لســـان المتحدث 
باســـمه اللـــواء أحمد عســـيري فـــي تصريح 
لوكالة فرانس برس قوله إن ”عمليات الجيش 

اليمني المدعومة من التحالف مستمرة“.
وقالـــت مصـــادر ميدانيـــة فـــي المقاومـــة 
الشـــعبيـة الموالية لحكـومة هـادي، إن المعـارك 
لـــم تتوقـف فـــي مـدينة تعـز بجنـــوب البـلاد، 
حيـــث واصـــل المقاتلـــون الموالـــون للحكومة 
تقدمهم فـــي الجبهة الشـــرقية والأحياء التي 
كانت خاضعة للحوثيـــين ونجحوا في تدمير 
دبابة تابعة للمتمرّدين في وادي صالة شرقي 

تعز.
كمـــا تواصلـــت المعارك فـــي مديريتي نهم 
شـــرقي العاصمة صنعاء، وصـــرواح التابعة 

لمحافظة مأرب شرقي البلاد.
وبشـــمال غرب البلاد، استمرت المعارك في 
مناطق محافظة حجّـــة بين الجيش الحكومي 
والمقاومة الموالية له من جهة، وقوات الحوثي 
وصالح من جهة مقابلة مخلّفة العشـــرات من 

القتلى والجرحى من الجانبين.
وقالت مصادر عسكرية إن المعارك بمحيط 
مدينة ميـــدي من نفس المحافظة أســـفرت عن 
مقتـــل وجرح العشـــرات مـــن المتمرّدين بينهم 
قـــادة ميدانيون، وإن ضـــراوة المعارك أجبرت 
قوات الحوثي وصالح على الانسحاب من عدّة 

مواقع هناك.
وفي محافظة شـــبوة بشـــرق البـــلاد قتل 
خمســـة مـــن أفـــراد القـــوات المواليـــة لهادي 
وعشـــرون مـــن مســـلحي جماعـــة أنصارالله 
الحوثية في اشتباكات اندلعت، الخميس، إثر 
هجوم شـــنه الحوثيون على مواقـــع المقاومة 
الشعبية في مديرية عسيلان واستخدمت فيها 

الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

} تلعفر (العراق) – ثبّت التقدّم المســـجّل على 
جبهة تلعفر، الميليشـــيات الشـــيعية المشـــكّلة 
للحشـــد الشـــعبي، طرفا أساســـيا في الحملة 
العســـكرية الجارية لاســـتعادة مدينة الموصل 
مركـــز محافظة نينـــوى العراقية مـــن تنظيم 
داعش، ودعّم موقف المطالبين بالاستعانة بتلك 
الميليشـــيات في عملية اقتحـــام المدينة بالضدّ 
من إرادة ســـكانها المتخوّفين من الممارســـات 
الطائفية والأعمال الانتقامية التي ســـبق لتلك 
الميليشـــيات أن مارستها ضدّ ســـكان مناطق 
ومدن أخرى كانت قد شـــاركت في استعادتها 

من التنظيم.
ومع ما تحقّقه تلك الميليشيات المدعومة من 
إيران، والمدفوعة بالحماس العقائدي لعشرات 
الآلاف مـــن مقاتليهـــا، مـــن انتصـــارات على 
الأرض، تبدو طموحات قادتها بلا سقف، حين 
يعبّرون عن رغبتهم فـــي  تحويلها إلى جيش 
نظامي رديف للقوات المســـلّحة الحالية، وإلى 
كيان سياسي شريك في الحكم حينا آخر، فيما 
لا يتردّد كبار هؤلاء القادة في الكشـــف عن أنّ 
”جيش الميليشـــيات“ جزء من مشـــروع إقليمي 
عابر لحدود العراق وله امتدادات في ســـوريا 

ولبنان واليمن.
وقـــال زعيم ميليشـــيا بدر والقيـــادي في 
الحشـــد الشـــعبي، هادي العامري، إنّ مقاتلي 
الحشـــد سيدخلون إلى ســـوريا بعد استعادة 
كل مناطق العراق من ســـيطرة تنظيم داعش، 
مشيرا إلى أنّ الميليشـــيات الشيعية العراقية 

تلقّت بالفعل دعوة من حكومة دمشق.
وجـــاء كلام العامري ليعبّر بشـــكل واضح 
عـــن الهدف مـــن تمركز ميليشـــيات الحشـــد 
الشـــعبي في قضاء تلعفر غرب مدينة الموصل 
في الطريق نحو ســـوريا بهـــدف تأمين الربط 
بين الأراضي العراقية والسورية الذي تحرص 
إيران عليـــه كي تضمن ممـــرا للتواصل الحرّ 
مـــع حلفائها فـــي الداخل الســـوري، ولتؤمّن 

بالنتيجة منفذا على البحر الأبيض المتوسّط.
وعلى الطـــرف المقابل أظهرت تركيا رفضا 
شديدا لتدخّل ميليشيات الحشد بقضاء تلعفر 
متعلّلة بالخوف على مصير ســـكانه التركمان 
الذين ينتمون أيضا إلى الطائفة الشيعية، لكنه 
رفض لفظي أثار الشـــكوك فـــي أن الهدف منه 
إعلامي فحســـب، كما أنّه لم يمنع الميليشيات 

من تثبيت أقدامها على تلك الجبهة.
وقال كـــريم النوري القيادي في ميليشـــيا 
بـــدر الشـــيعية، الخميـــس، إن قوات الحشـــد 
الشـــعبي أطبقت الســـيطرة على مطار تلعفر، 
وتعتزم التوجه لقطع طريـــق إمدادات داعش 

من منطقة الرقة السورية.
وشـــرح النوري أثناء تواجـــده مع القوات 
المرابطـــة حول المطار أن ”قوات الحشـــد تقوم 
بعمليـــة فرض الســـيطرة الكاملـــة على مطار 
تلعفـــر بعد أن دخلته ليلـــة الأربعاء الخميس 
وتعمـــل على تطهيـــره من العبوات الناســـفة 
والألغام الأرضية وتدمير الأنفاق التي حفرها 

داعش تحت أرضيته“.
معنويـــات  ارتفـــاع  النـــوري  وترجـــم 
الميليشـــيات بفعل تثبيت أقدامهـــا في معركة 
الموصل بعد أن كانت مشـــاركتها فيها موضع 
اعتراضات شـــديدة مـــن عدّة جهـــات محلية 
عراقيـــة وخارجية بقولـــه ”معركة مطار تلعفر 
تعد ســـفرا خالدا في مســـيرة الحشد الشعبي 
الذي اســـتطاع أن يســـطر ملاحم بطولية ضد 
تنظيم داعش الذي قاتل بشراسة لكن المحصلة 
النهائية كانت هزيمته وترك أشـــلاء قتلاه في 
ســـاحة المعركة“، مضيفا ”بعـــد معركة المطار 
علينـــا أن نفتخر ببســـالة وشـــجاعة مقاتلي 
الحشـــد الشـــعبي لأن المعركة كانـــت مصيرية 

وبطولية“.
وذكـــر النوري ”أن الوجهـــة المقبلة لقوات 
الحشد إما باتجاه قطع طريق إمدادات داعش 
من منطقة الرقة السورية وإما إلى مركز قضاء 
تلعفـــر، وهذا قرار تتخذه القيادة العســـكرية، 
ونحن ملتزمون بتنفيذ أي قرار أو خيار للقائد 
العام للقوات المســـلحة في مـــا يتعلق بمحور 

تلعفر“.
ويحـــرص قادة ميليشـــيات الحشـــد على 
ربط تحركاتهـــم بإدارة رئيس الـــوزراء حيدر 

العبادي الذي يشغل أيضا منصب القائد العام 
للقـــوات المســـلّحة، في عملية شـــكلية لإضفاء 
الشـــرعية على هذا الجسم العسكري الدخيل. 
غيـــر أنّ المتابعين للشـــأن العراقي يؤكّدون أنّ 
قادة الميليشيات الشيعية في العراق يمتلكون 
من النفوذ والسلطة ما يتجاوز سلطات رئيس 
الوزراء بحدّ ذاته، وأنّ القرارات الهامة بشـــأن 
تحـــرّكات الحشـــد وتخطيط معاركـــه وضبط 
مواطنهـــا وتوقيتاتها تأتي غالبـــا ”من وراء 

الحدود“  في إشارة إلى إيران.
ويذكّر هؤلاء بأن مشاركة الحشد في معركة 
الموصـــل ظلّت إلى الأيام الأخيـــرة قبل إطلاق 
المعركة في الســـابع عشـــر من أكتوبر الماضي 
موضع شـــكّ بفعل رفض عدّة أطـــراف مؤثرة 

لتلك المشاركة بما فيها الولايات المتحدة التي 
تقـــود التحالف الدولـــي ضدّ داعـــش وتنظر 
بارتياب إلى الميليشـــيات الشيعية باعتبارها 
أداة إيرانيـــة لتثبيت نفوذ طهران في العراق، 
ومـــع ذلـــك نجحـــت الأخيـــرة في فـــرض تلك 
المشاركة مســـتغلّة رغبة طاقم الحكم الأميركي 
الحالي برئاســـة باراك أوباما في حسم معركة 
نينوى لاختتام عهدهـــا الفقير إلى الإنجازات 
بانتصار على داعش يحسب في رصيد حربها 

ضدّ الإرهاب.
وتشـــير الكثير من الدلائل والمعطيات إلى 
أن دور ميليشـــيات الحشد الشعبي لن يتوقّف 
عند الجبهـــات الخلفية بما فيها جبهة تلعفر، 
وأنّ تقدّمهـــا في هذه الجبهـــة في مقابل تعثّر 

القـــوات النظامية في اقتحـــام أحياء الموصل 
سيشرّع للاستنجاد بها.

وبمجرّد الإعلان عن ســـيطرة الحشد على 
مطار تلعفـــر تعالت بعض الأصـــوات منادية 
بالاســـتعانة بميليشيات الحشـــد في اقتحام 

الموصل.
ونقل، الخميس، عن أحمد الجبوري النائب 
بالبرلمـــان العراقي عن محافظـــة نينوى قوله 
”إنّ تشكيلات الحشد الشـــعبي أسهمت بشكل 
فعال في مســـك وتطهير معظم مناطق جنوب 
وغرب الموصل“، مشـــيرا إلى أنّه ”سيكون لها 
دور كبير في اقتحام ومســـاندة قوات الشرطة 
الاتحادية التي تنتظـــر أوامر القائد العام في 

اقتحام الجانب الأيمن للمدينة“.

الميليشيات الشيعية تثبت أقدامها حول الموصل وتتطلع إلى ما وراء الحدود
[ تزايد فرص مشاركة الحشد في اقتحام المدينة  [ دفع إيراني قوي للميليشيات يقابل اعتراضا تركيا هزيلا على دورها بشمال العراق
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أخبار

تحقيق الميليشيات الشيعية تقدّما على جبهة القتال في قضاء تلعفر لا يشرّع فقط لتدخّلها 
في عملية اقتحام أحياء مدينة الموصل، بل يوسّــــــع آمــــــال قادتها في الزجّ بها في معارك 

سوريا المجاورة كونها جزءا من مشروع إقليمي إيراني عابر للحدود.

«الأمـــن الخليجي وحـــدة واحدة، والتعاون المشـــترك ركن أساســـي في الحفاظ علـــى أمن دول 

المجلس وسلامتها واستقرارها}.

عبداللطيف الزياني
أمين عام مجلس التعاون الخليجي

«الفرصة مازالت ســـانحة ولا يجوز تفويتها، فمصلحة البلاد تتطلب التضحية والتنازلات ليصل 

الجميع إلى سلام الشجعان الذي يحقن الدماء ويوقف النزيف}.

أحمد عبيد بن دغر
رئيس الحكومة اليمنية

هذه الحدود لا تلزمنا

لا هدنة إلا في خيال كيري

المتمـــردون بلغـــوا مرحلـــة الإجهاد 

العســـكـري والمــالـــــي وإمكــــانيـــة 

الحســـم العســـكري ضدهـــم قائمة 

أكثر من ذي قبل

◄

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

باختصار الجبهات اليمنية تزداد اشتعالا في ظل هدنة كيري الفضفاضة
◄ استقبل الشيخ محمد بن زايد آل 
نهيان ولي عهد أبوظبي، الخميس، 

فيتالي تشوركين مندوب روسيا الدائم 
لدى الأمم المتحدة خلال زيارة الأخير 

إلى دولة الإمارات لإلقاء سلسلة 
من المحاضرات تنظمها أكاديمية 

الإمارات الدبلوماسية بالتعاون مع 
جامعة باريس السوربون أبوظبي، 

وبحث معه العلاقات الروسية 
الإماراتية وسبل تطويرها.

◄ بحث ولي ولي العهد وزير الدفاع 
السعودي الأمير محمد بن سلمان، 
لدى استقباله في الرياض باتريك 

كاين، الرئيس التنفيذي لشركة تاليس 
الفرنسية المتخصصة في تكنولوجيا 

الفضاء والنقل والدفاع والأمن، 
موضوع توطين الصناعات العسكرية 

في المملكة.

◄ تمّ، الخميس، انتخاب وزير 
الشؤون الاجتماعية السعودي السابق 

يوسف العثيمين أمينا عاما جديدا 
لمنظمة التعاون الإسلامي، خلفا 

لمواطنه إياد مدني الذي استقال من 
منصبه أواخر أكتوبر الماضي.

◄ تحتفل سلطنة عمان، الجمعة، 
بعيدها الوطني الـ46، الذي يخلّد 

ذكرى تسلّم السلطان قابوس بن سعيد 
السلطة وإطلاقه مرحلة بناء الدولة 

الحديثة في نطاق ما يصطلح عليه في 
السلطنة بنهضة عمان.

◄ أرجأت محكمة الاستئناف الكويتية 
النظر في قضية ما يعرف بـ”قروب 

الفنطاس“ إشارة إلى مجموعة 
على تطبيق واتساب تضم عددا من 

الأشخاص بينهم خمسة من أبناء 
الأسرة الحاكمة، متهمون بترويج 
إشاعات من شأنها الإخلال بأمن 

البلاد من خلال توجيه رسائل بشأن 
وجود ”مؤامرة“ على نظام الحكم.

كريم النوري:

وجهتنا القادمة بعد تلعفر 

طريق الرقة إذا طلب منا 

رئيس الوزراء ذلك

ّ ّ



} نواكشوط – عاد ملف العبودية ليطفو على 
ســـطح الأحداث مجددا فـــي موريتانيا، بعد أن 
طلبت النيابـــة العامة الاســـتئنافية، الأربعاء، 
إنـــزال عقوبـــة الســـجن لمـــدة 20 عامـــا بحق 
مناهضيـــن للعبوديـــة يحاكمون فـــي أزويرات 
شـــمال موريتانيا بتهمة المشاركة في تظاهرة 
تخللتهـــا أعمـــال عنـــف رفضا لإخـــلاء مدينة 

صفيح.
وكانـــت محكمة الاســـتئناف فـــي أزويرات 
بدأت الاثنين بمحاكمة 13 ناشـــطا من ”مبادرة 
انبعاث الحركـــة الانعتاقية“ (إيرا)، إضافة إلى 
سبعة متهمين آخرين من سكان مدينة الصفيح 

الواقعة في مقاطعة لكصر بوسط نواكشوط.

وتعتبـــر مبادرة المقاومة من أجل الانعتاق 
”إيرا“ أشـــهر حركـــة مدافعة عن حقـــوق أبناء 
الأرقـــاء الســـابقين، حيث تؤكـــد وجود حالات 
والأريـــاف  القـــرى  فـــي  واســـتغلال  عبوديـــة 

والمناطق المعزولة.
وكان إخلاء الســـلطات الموريتانية بالقوة 
لمدينة الصفيح هذه في يونيو الماضي أشعل 

صدامات بين المتظاهرين وقوات الأمن.
وفي أغســـطس أصـــدر قضـــاء البداية في 
العاصمـــة نواكشـــوط أحكاما بالســـجن لمدد 
تتراوح بيـــن 3 و15 عاما، لكـــن النيابة العامة 
الاســـتئنافية طعنت فـــي الحكم أمـــام محكمة 
الاســـتئناف، مطالبـــة بأن تكـــون عقوبة جميع 

المتهمين الـ20 هي الســـجن لمدة 20 عاما، كما 
أفاد مصدر قضائي.

وعـــزت النيابـــة العامـــة طلبهـــا إلـــى أن 
المتهمين شاركوا على قدم المساواة ”بصورة 
مباشـــرة في الأحداث“ و“الاعتداء على السلطة 
العمومية، أثناء أداء مهامها، وإتلاف ممتلكات 

عامة“.
وكانت المحكمة اســـتمعت صباح الأربعاء 
لآخر المتهمين الذين دفعـــوا جميعا ببراءتهم 
واتهموا الشـــرطة بارتكاب انتهاكات في حقهم 

وتعذيبهم خلال فترة سجنهم الاحتياطي.
وأكـــد المتهمـــون أمـــام محكمـــة البدايـــة 
تعرضهم للتعذيب لدى الشـــرطة لكـــن النيابة 

العامـــة نفت ذلـــك. يشـــار إلـــى أن موريتانيا 
أصدرت مرســـوما رئاســـيا عـــام 1981، يقضي 
بإلغـــاء العبوديـــة، بيـــد أن الظاهـــرة لا تزال 
موجودة بحســـب منظمات غير حكومية، حيث 
قـــدّر عدد العبيـــد في البلاد، مـــن طرف منظمة 
”SOS“ بحوالـــي 600 ألـــف، أي مـــا يعـــادل 17 

بالمئة من السكان.
ورغم جهود الحكومة الموريتانية المعلنة 
في هذا الصدد، إلا أن انتقادات حقوقية ودولية 
هت إلى الدولة، التي احتلت المرتبة  واسعة وجِّ
الأولى في مؤشر العبودية العالمي لعام 2014، 
من بين 167 دولة تنتشر فيها ظاهرة الاسترقاق 

الأسترالية. وذلك بحسب منظمة ”ووك فري“ 
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{الشـــعب الجزائري برمته ســـيهب كرجل واحـــد للدفاع عن البقاع المقدســـة بالمملكة العربية أخبار

السعودية في حال تعرضها لأي تهديد إرهابي}.

عبدالمالك سلال
رئيس الحكومة الجزائرية

{تونس بصدد التشـــاور مع الجزائرييـــن لعقد اجتماع حول ليبيا، الذي ســـيمثل إضافة جديدة 

تدفع الليبيين إلى إيجاد حل في ما بينهم}.

خميس الجهيناوي
وزير الخارجية التونسي

أحكام قضية لطفي نقض تعري {التوافق الهش} بين النهضة والنداء
[ حركة نداء تونس تبحث في مراجعة توافقها مع حركة النهضة  [ سيناريو الطلاق بين الحركتين قد يهدد التوازن السياسي

الجمعي قاسمي

} تونس - حركت الأحكام القضائية الصادرة 
في قضية مقتل القيادي في حركة نداء تونس، 
لطفي نقض خلال العام 2012، مسار ”التوافق 
بين حركتي نداء تونس والنهضة  السياسي“ 
الإســــلامية، الذي أســــس له لقاء باريس بين 
الرئيــــس الباجــــي قائــــد السبســــي وراشــــد 
الغنوشــــي في العام 2013، وتجســــد سياسيا 
بعد انتخابــــات أكتوبــــر 2014، التي أوصلت 

حركة نداء تونس إلى الحكم.
الماضييــــن  اليوميــــن  خــــلال  وتعالــــت 
الأصــــوات التي تدفع باتجاه مراجعة أســــس 
هــــذا التوافق، وأخرى تنــــادي بالتخلص منه 
نهائيــــا، وســــط غموض بــــات يلف المشــــهد 
السياســــي في البــــلاد، ويُقدم ســــيناريوهات 
متباينة حول اســــتمرارية هذا التوافق خلال 

المرحلة القادمة.
ويرجّح المراقبون أن تنشــــغل الأوســــاط 
السياســــية التونســــية بهذه التطورات خلال 
الفتــــرة القادمــــة، باعتبــــار أن مُخرجات تلك 
الأحــــكام قد تكون بالنســــبة إلــــى حركة نداء 
تونس، وبقية القــــوى الوطنية والديمقراطية 
والحداثيــــة قــــد ألقت حجــــرا في مــــا تصفه 
بـ“الميــــاه الراكــــدة“ لهــــذا ”التوافــــق“ بيــــن 
الحركتين الذي لا يكفّ البعض من السياسيين 

عن وصفه بـ“المغشوش“.
ورغــــم التحذيــــرات الصادرة بيــــن الحين 
والآخر، من أن الدفع باتجاه سيناريو الطلاق 
بيــــن الحركتين قــــد يهدد التوازن السياســــي 
في البلاد، ويحيد بالمســــارات السياسية عن 
سياقها الطبيعي، لا يتردد البرلماني الصحبي 
بن فرج في القول إن تونس بحاجة اليوم إلى 
عملية فرز حقيقي بين المشــــاريع السياسية، 
بعيــــدا عن الحســــابات الضيقــــة، والمصالح 

الحزبيــــة والشــــخصية. وقــــال لـ“العرب“، إن 
عمليــــة الفرز هــــذه أصبحت اليــــوم ضرورية 
وملحــــة، بعد أن ”عرّت الأحــــكام الصادرة في 
قضية لطفي نقض التوافق ’المغشــــوش‘ بين 

حركتي نداء تونس والنهضة“.
ويــــرى الصحبي بن فرج الــــذي خرج عن 
حركة نداء تونس، لينضمّ إلى حركة مشــــروع 
تونس برئاسة محســــن مرزوق، أن ”التوافق 
القائــــم علــــى المصالــــح، أو الصفقــــات، أو 
التحالفــــات الظرفية لا يمكن أن يســــفر إلا عن 
توافق مغشــــوش، أو مرحلي، وبالتالي يمكن 

الانقلاب عليه في أي مناسبة“.
واعتبــــر في هــــذا الســــياق أن كل الدلائل 
والمؤشــــرات كانت ومازالت تؤكد أن التوافق 
بيــــن الحركتين ”لم يكن على أســــس واضحة 
ومتينــــة، كما أنه لم يكن له أي عمق شــــعبي، 
ليتضــــح بعد عاميــــن من إرســــائه أنه توافق 
’هش، ومغشــــوش‘، حيث انقلبــــت عليه حركة 

النهضة بسرعة“.
وفيما ربط الصحبي بن فرج الانقســــامات 
التي عرفتها حركة نداء تونس منذ العام 2013، 
بهذا التوافــــق، حاول ســــفيان طوبال رئيس 
الكتلــــة النيابية لحركة نــــداء تونس، التقليل 
من وطأة هــــذا الجدل، ولكنه لم يســــتبعد أن 
تراجع حركته ارتباطها السياســــي مع حركة 
النهضة الإسلامية، حيث أسست له تفاهمات 
لقاء باريس بين السبســــي والغنوشي والتي 

مازالت غامضة إلى غاية الآن.
أن الهيئة السياســــية  وكشــــف لـ“العرب“ 
لحركته، ســــتعقد اجتماعا بحضــــور أعضاء 
الكتلــــة النيابيــــة ”لبحــــث تداعيــــات الأحكام 
القضائية التي صدرت في قضية مقتل لطفي 
نقض، وكذلك أيضا العلاقة مع حركة النهضة، 
باعتبــــار أن الذي أغضب حركته، نداء تونس، 
ليست تلك الأحكام، وإنما تصرف شريكها في 
الحكم أي حركة النهضة التي عمد البعض من 
قاعدتهــــا الحزبية إلى تنظيم احتفاليات بتلك 
الأحكام، وذلك في موقف اســــتفزازي لمشاعر 
الجميع وخاصة عائلة الشــــهيد لطفي نقض، 
كشف أن حركة النهضة أو جزءا منها لا يريد 

التوافق“.

ولم يســــتبعد سفيان طوبال أن يخرج هذا 
الاجتمــــاع بقرارات منها مراجعة هذه العلاقة 
بين الحركتين، ولكنه شــــدد على أن القرارات 
فــــي هــــذا المجــــال ”ســــيتم عرضها الســــبت 
المقبل، على الرئيس الباجي قائد السبســــي 
باعتباره الرئيس الشرفي لحركة نداء تونس، 
ومؤسســــها، ولا بــــد مــــن الاســــتئناس برأيه 

ومواقفه في القضايا الهامة“.
وينظــــر المراقبون بكثير من الاهتمام إلى 
نتائج هــــذا الاجتماع، وخاصة منها القرارات 
التــــي سيُســــفر عنها في علاقــــة بالتوافق مع 
حركة النهضة الإســــلامية التي تُحاول النأي 
بنفســــها عن الأحكام القضائيــــة الصادرة في 

قضية لطفي نقض.
لكن ســــعي حركة النهضة إلى الابتعاد عن 
الجــــدل المحيط بتلك الأحــــكام القضائية، لم 
يمنعهــــا من التحذير من تزايد الأصوات التي 

تدعو إلى اســــتعادة الاســــتقطاب السياســــي 
الثنائي الذي عرفته البلاد في العام 2013.

وقــــال محمــــد القومانــــي عضــــو المكتب 
السياســــي لحركــــة النهضــــة لـ“العــــرب“، إن 
حركته لم تكن وليســــت طرفا في قضية لطفي 
نقض، وهي حريصــــة على التوافق، الذي من 
شــــأنه تعزيز الوحدة الوطنية وهو بالنســــبة 
إلى النهضة ”خيار سياســــي، وليس ردة فعل 

تتأثر بالأمور العرضية“.
وتابــــع قائلا ”حركة النهضــــة على قناعة 
بــــأن تونــــس بحاجة إلــــى توســــيع التوافق، 
وإلى سياســــة الإدماج بدل الإقصاء، وبالتالي 
فإن مــــا صدر عــــن البعــــض من قــــادة حركة 
نــــداء تونــــس، نفهمه في ســــياق المناكفة مع 
الأجنحة المتصارعــــة داخل هذه الحركة، كما 
لا نرى أي موجب لمراجعة علاقاتها بالأطراف 

السياسية“. 

وفيما تتابع الأوساط السياسية التونسية 
مســــار تفاعلات الأحكام الصــــادرة في قضية 
مقتل لطفي نقــــض، وتأثيراتها على توازنات 
المشــــهد السياســــي الحالي فــــي البلاد، ثمة 
إجمــــاع على أنهــــا أحدثت رجــــة كبيرة داخل 
حركــــة نداء تونــــس بأجنحتهــــا المتصارعة، 
وزعزعــــت أســــس مخرجــــات التوافــــق بيــــن 
الشــــيخين الباجــــي قائد السبســــي وراشــــد 
الغنوشــــي التي قامت عليها قواعد المشــــهد 

السياسي الراهن.

تســــــتعد الهيئة السياســــــية لحركة نداء تونس لعقد اجتماع، للبحث في تداعيات الأحكام 
القضائية التي صدرت في قضية مقتل لطفي نقض، والعلاقة مع حليفتها حركة النهضة 
الإسلامية التي نظمت قواعدها احتفالات عقب النطق بالحكم، الأمر الذي استفز الكثيرين 

ودفعهم إلى المطالبة بمراجعة ما يسمى بالتوافق بين الحركتين.

وفاق شكلي 

الصحبي بن فرج:

أحكام قضية لطفي نقض 

عرت التوافق {المغشوش} 

بين النداء والنهضة

محمد القوماني:

 النهضة حريصة على 

التوافق الذي من شأنه 

تعزيز الوحدة الوطنية

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄  هاجم حزب جبهة القوى 
الاشتراكية الجزائري بشدة مشروع 

قانون المالية لسنة 2017، واصفا 
إياه بأنه ضد الوطن وينتهك حقوق 
المواطنين في العيش حياة كريمة.

◄ طالبت وزارة الخارجية التونسية 
الخميس السلطات الليبية بإطلاق 
سراح 54 بحارا تونسيا كانوا على 

متن مراكب صيد تم اعتراضها 
من قبل خفر السواحل الليبي، 

واقتيادها إلى ميناء الزاوية.

◄ أكد مصدر طبي ليبي بمستشفى 
مصراتة المركزي أن قسم الطوارئ 
استقبل ثلاثة قتلى وثلاثين جريحا 

من قوات ”البنيان المرصوص“ 
الموالية لحكومة الوفاق، عقب 
اشتباكهم مع تنظيم داعش في 

منطقة الجيزة بسرت.

◄ استقبل الرئيس التونسي 
الباجي قائد السبسي، الأربعاء، 

السفيرة الجديدة للمغرب في تونس 
لطيفة أخرباش، التي سلمته أوراق 

اعتمادها.

◄ أعلنت منظمة ”أطباء بلا حدود“، 
الخميس، عن إنقاذ 27 مهاجرا 

ومقتل سبعة وفقد حوالي مئة بعد 
غرق مركب مطاطي قبالة السواحل 

الليبية في المتوسط.

◄ منح رئيس دولة الإمارات العربية 
المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد آل 

نهيان، سفير ليبيا المستقيل عارف 
النايض، وسام الاستقلال من الطبقة 

الأولى تقديرا للجهود التي بذلها 
خلال فترة عمله بالدولة، ما أسهم 

في تطوير وتعزيز علاقات الصداقة 
والتعاون بين البلدين.

موريتانيا: مناهضون للعبودية مهددون بالسجن ٢٠ عاماباختصار

هولاند والسراج يناقشان  

الأوضاع في ليبيا

} مراكــش (المغرب) – التقى رئيس المجلس 
الرئاســـي لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج 
الرئيس الفرنســـي فرنسوا هولاند على هامش 
مؤتمـــر المنـــاخ العالمي الـــذي عقد فـــي مدينة 

مراكش المغربية.
وبحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي 
الليبي فقد بحث الطرفان آخر تطورات الوضع 
السياســـي في ليبيـــا، والتعاون المشـــترك في 
المجالين الأمني والعســـكري في مكافحة تنظيم 
”داعش“، والدعم الفني والتدريب الذي ســـيقدم 

إلى جهاز الحرس الرئاسي.
وأكد الرئيس الفرنسي للسراج خلال اللقاء 
دعم بلاده الكامل للمجلس الرئاســـي وحكومة 
الوفاق الوطني وجهود السراج للوفاق، في بدء 
مصالحة وطنية شـــاملة، معربا عن ”استعداد 
بـــلاده الدائـــم للتواصـــل مع جميـــع الأطراف 

لتحقيق الاستقرار ومكافحة الإرهاب“.
ويأتـــي هذا اللقاء بعد أكثر من شـــهر على 
زيارة كان قد أداها السراج إلى باريس وصفت 
نتائجهـــا بالمتواضعة بعد أن فشـــل في انتزاع 
موقف فرنســـي واضـــح لإدانة ســـيطرة قوات 
الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر على 

منطقة الهلال النفطي.
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«لن أنضم إلى أي محاولات لتشكيل حكومة مؤقتة أو حكومة تكنوقراط إذا خسرنا الاستفتاء أخبار

على الإصلاحات الدستورية، ولست مستعدا للمشاركة في ألعاب سياسية قديمة».

ماتيو رينتسي
رئيس الوزراء الإيطالي

{التحالف الأميركي الياباني هو حجر الأساس لأمن ودبلوماسية اليابان.. لا ينتعش التحالف إلا 

بوجود علاقة ثقة نرغب في بنائها عند لقاء الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب}.

شينزو آبي
رئيس الوزراء الياباني

} باريــس - يتســـاءل مراقبون فرنســـيون عن 
انعكاســـات وصول دونالد ترامب إلى رئاســـة 
الولايات المتحـــدة على الانتخابات الرئاســـية 
الفرنســـية فـــي الربيـــع المقبـــل، خصوصا أن 
الاستحقاق الفرنسي لا يمثّل شأنا داخليا فقط، 
بل سينعكس على دول الاتحاد الأوروبي برمته 
مع تصاعـــد حظوظ مارين لوبـــن زعيمة حزب 
الجبهـــة الوطنية اليميني المتطـــرف للفوز في 

تلك الانتخابات.
وكانت لوبـــن، المناهضة للاتحاد الأوروبي 
والهجرة، هي الوحيدة بين الزعماء السياسيين 
الفرنسيين التي ساندت ترامب في الانتخابات.
وقالـــت دار وليام هيل البريطانية للنشـــر، 
الخميس، إن مارين لوبن تأتي في المركز الثاني 
بين المرشـــحين الأوفر حظا للفوز بالانتخابات 
الرئاسية المقررة في مايو من العام المقبل خلف 

السياسي المحافظ آلان جوبيه.
وزاد رئيـــس الـــوزراء الفرنســـي مانويـــل 
فالس من مخاوف الطبقة السياسية الأوروبية، 
الخميس، حيث صـــرح خلال منتدى اقتصادي 

في برلين أن لوبن يمكن أن تفوز بالسباق.
وردا على ســـؤال حول احتمـــال فوز لوبن 
بعدما حقق دونالد ترامب مفاجأة كبرى بفوزه 
في الانتخابات الرئاســـية الأميركية قال فالس 

”هذا ممكن“.
وأضاف خـــلال المنتدى ”كل اســـتطلاعات 
الرأي تشـــير إلى أن المرشحة لوبن ستصل إلى 
الـــدورة الثانية، وهذا يعنـــي أن توازن الحياة 
منبها  السياسية الفرنسية ســـيتغير بالكامل“ 
لـ“الخطر الذي يشكله اليمين المتطرف“ في وقت 
تتركز فيه الأنظار في فرنســـا على الانتخابات 

التمهيدية.
وتابع فالس ”بالتأكيد، أنا لا أخلط الأمور. 
لقـــد كان ترامب مرشـــحا لحـــزب كبير، الحزب 
الجمهـــوري الـــذي كان يهيمـــن أساســـا على 

الكونغرس والعديد من الولايات. لكن بالتأكيد 
خطابه ومقترحاته تثير القلق“.

وســـبق أن وصلـــت الجبهـــة الوطنية إلى 
الدورة الثانية للانتخابات الرئاســـية في ٢٠٠٢ 
حـــين أقصى جان مـــاري لوبن والد المرشـــحة 
الحاليـــة، رئيس الـــوزراء الاشـــتراكي ليونيل 
جوســـبان مثيرا مفاجأة كبـــرى، قبل أن يهزمه 

بفارق كبير جاك شيراك.
وأمام تصاعد موجات ”الشـــعبوية“، دافع 

مانويل فالس عن ”عولمة في خدمة الشعوب“.
ورغـــم محاولـــة لوبـــن التبرؤ مـــن خطاب 
والدهـــا جـــان مـــاري لوبن مؤســـس ”الجبهة 
إلى درجة إبعاده عـــن الحزب الذي  الوطنيـــة“ 

أسسه. 
ورغـــم محاولـــة المقربـــين منها دفـــع تهمة 
اليمين المتطرّف عـــن حزبها، إلا أن نجاح خيار 
الخـــروج من الاتحـــاد الأوروبي في اســـتفتاء 
بريكســـت فـــي بريطانيا خـــلال يونيو الماضي 
وفوز دونالد ترامب فـــي الانتخابات الأميركية 
في الثامن من هذا الشـــهر، منحـــا حملة لوبن 
زخما جديدا يرفع مـــن احتمالات وصولها إلى 

قصر الإليزيه في مايو ٢٠١٧.
وقد جـــاء إعـــلان إيمانويل ماكـــرون وزير 
الاقتصاد الفرنســـي السابق الأربعاء عن عزمه 
خوض الانتخابات الرئاسية الفرنسية كمرشح 
مستقل، ليخلط الأوراق من جديد لصالح لوبن، 
الأمر الذي سيساهم في تشتيت جديد لأصوات 
الأحـــزاب التقليديـــة، وهو ما ستســـتفيد منه 

حتما لوبن في معركتها الرئاسية.
فماكـــرون الذي ترك بصمتـــه اللافتة خلال 
توليه منصبه في حكومة الرئيس الاشـــتراكي 
فرنسوا هولاند، ولم يشغل أي منصب منتخب، 
اســـتقال مـــن الحكومة في أغســـطس ليشـــكل 
حركة يقول إنها لا تنتمي لا إلى اليمين ولا إلى 
اليســـار، ليتفرّغ لتحضير الإعلان عن ترشحه 

للمنصب الأول في فرنسا.
وينظـــر إلـــى ماكـــرون على نطاق واســـع 
باعتبـــاره ينافس على الأصوات نفســـها التي 
ينافـــس عليهـــا آلان جوبيـــه الـــذي يخـــوض 
حملتـــه الانتخابية عن التيار الوســـطي ليكون 
على يسار المرشـــح عن اليمين الوسط الرئيس 
الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي الذي يسعى 

إلى الحصول على تأييد ذوي الميول الشعبوية 
من ناخبي هذا التيار.

وأظهرت اســـتطلاعات الرأي هذا الأسبوع 
أن رئيـــس الـــوزراء الســـابق جوبيـــه يمكـــن 
أن يفـــوز فـــي الانتخابـــات التمهيديـــة عـــن 
الجمهوريين، لكن استطلاعات الرأي الجديدة 
في الأيام الأخيرة زعزعت هذا الإجماع لصالح 
فرنسوا فيون الذي شغل منصب رئيس وزراء 

في فترة رئاسة ساركوزي الثانية.
إلا أن ماكرون ينافس أيضا مرشح الحزب 
الاشـــتراكي الـــذي لم يعلـــن بعـــد، وتتراوح 
الأســـماء بين الرئيس الحالي فرنسوا هولاند 

أو رئيس حكومته مانويل فالس.
وكانـــت زعيمـــة حـــزب الجبهـــة اليميني 
صرحـــت الأربعاء أنهـــا إذا انتخبت رئيســـة 
لفرنســـا فـــي العام القـــادم فإن ذلك سيشـــكل 
ثلاثيـــا مـــن الزعمـــاء العالميين مـــع الرئيس 
الأميركي المنتخـــب دونالد ترامـــب والرئيس 

الروســـي فلاديمير بوتين، و“ســـيكون مفيدا 
للسلام العالمي“.

وفـــي افتتـــاح مقـــر حملتهـــا للانتخابات 
الرئاســـية الفرنســـية الواقع على بعد أقل من 
كيلومتريـــن مـــن قصـــر الإليزيه، قالـــت لوبن 
إن المقـــر الجديـــد ”محطة علـــى الطريق نحو 

وجهتها النهائية في آخر الشارع“.
وقالـــت لوبـــن للصحافيين ”توجـــد حركة 
عالميـــة ترفض العولمة غير الخاضعة للمراقبة، 
وترفض الليبرالية المفرطـــة الهدامة، وترفض 
القضاء على الدول القومية واختفاء الحدود“.

وتابعت قائلـــة ”القوى التي تعمل في هذه 
الانتخابـــات المتعددة هي أفكار وقوى يمكن أن 

تحقق انتخابي رئيسة لفرنسا“.
وتشـــير اســـتطلاعات الرأي إلـــى أن لوبن 
ســـتصل إلى الجولـــة الثانية فـــي الانتخابات 
المقـــررة في إبريـــل ومايو لكنها ستخســـر في 

الإعادة أمام مرشح يمين الوسط. 

لكن فشـــل استطلاعات الرأي في توقع فوز 
ترامب وتصويت بريطانيا لصالح الخروج من 
الاتحاد الأوروبي ألقى بظلال من الشكوك على 

مصداقية التوقعات الانتخابية.
وكانت مارين لوبن زعيمة الجبهة الوطنية 
وردا على ســـؤالها قبل أيام فـــي مقابلة ضمن 
برنامـــج أندرو مـــار الذي تبثه هيئـــة الإذاعة 
كان  إذا  عمـــا  (بي.بي.ســـي)  البريطانيـــة 
فـــوز ترامـــب يزيد مـــن احتمـــالات فوزها في 
الانتخابـــات، قالت ”هو نصـــر للجماهير على 
النخبة“، وعبرت عن أملها في أن يحذو الشعب 
الفرنســـي حذو الأميركيين في انتخابات العام 

المقبل وينتخبها رئيسة للبلاد.
وأردفـــت ”إذا كان لـــي أن أعقـــد مقارنة مع 
فرنســـا فحينها ســـأقول نعم أتمنـــى أن يقلب 
الشـــعب في فرنســـا الطاولـــة (…) التي تلتف 
حولها النخب لتقتسم ما يجب أن يكون للشعب 

الفرنسي“.

 [ تعدد المرشحين يشتت الأصوات لصالح زعيمة الجبهة الوطنية  [ مانويل فالس: ليس مستبعدا فوز لوبن بالانتخابات الرئاسية 

يشتد في فرنسا السباق نحو الرئاسة، التي تأخذ بعدا جديدا منذ انتخاب رونالد ترامب 
رئيســــــا لأميركا، ما يرفع من حظوظ زعيمة اليمين المتطرف الفرنســــــي مارين لوبن للفوز 

بهذا المنصب الربيع المقبل.

مارين لوبن تعتبر نفسها الرئيسة الطبيعية لفرنسا بعد فوز ترامب
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باختصار

◄ أثار قرار باكستان ترحيل 
العشرات من المعلمين الأتراك 

تظاهرات احتجاجية في العديد من 
المدن الكبرى مع اختتام الرئيس 

التركي رجب طيب أردوغان زيارته 
الرسمية لباكستان.

◄ قالت مسؤولة السياسة الخارجية 
بالاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني 

إنها تأسف لقرار روسيا الانسحاب 
من المحكمة الجنائية الدولية مضيفة 

أن الاتحاد سيواصل دعم المحكمة.

◄ طالب ممثلو ادعاء هولنديون، 
الخميس، بتغريم السياسي المناهض 
للمهاجرين خيرت فيلدرز خمسة آلاف 
يورو في تهمتي توجيه خطاب يحض 
على الكراهية والتمييز، ولم يطالبوا 

بإصدار أحكام بالسجن ضده.

◄ اعتقلت تركيا، الخميس، زعيم 
حزب موال للأكراد ورئيس بلدية 

مدينة فان بجنوب شرق البلاد، 
وعينت مدراء جددا لثلاث بلديات 

بالمنطقة مواصلة حملتها على 
الساسة الأكراد.

◄ قالت رئاسة جمهورية الكونغو 
الديمقراطية في بيان، الخميس، إن 

سامي باديبانجا زعيم المعارضة عين 
رئيسا للوزراء في إطار اتفاق لتقاسم 

السلطة يسمح للرئيس جوزيف 
كابيلا بالبقاء في السلطة بعد انتهاء 

فترة رئاسته الشهر القادم.

◄ أعلن وزير المياه والغابات 
التركي فيصل أروغلو، الخميس، 

أن منصب رئيس الوزراء في تركيا 
سيلغى في إطار الإصلاح الدستوري 

المرتقب لإقامة نظام رئاسي يعزز 
سلطات رئيس الدولة رجب طيب 

أردوغان.

} طهران - دعا الأمين العام للوكالة الدولية 
للطاقــــة الذرية يوكيا أمانو طهران، الخميس، 
إلــــى الاحترام الدقيق للاتفاق النووي الموقع 
فــــي 2015 مع القوى الكبرى، بعد رصد فائض 

في مخزون الماء الثقيل الإيراني.
وقال أمانــــو لدى افتتــــاح اجتماع لحكام 
الوكالــــة الأممية في فيينا ”مــــن المهم تجنب 
أوضاع مماثلــــة في المســــتقبل للحفاظ على 

الثقة الدولية في تطبيق الاتفاق“.
وفي تقريرها المرحلي الأخير الذي كشفت 
عنه الأســــبوع الماضي، أكدت الوكالة الدولية 
للطاقــــة الذرية أن طهران تحتــــرم التزاماتها 
المنصــــوص عليها فــــي الاتفــــاق الموقع في 

يوليو 2015 مع الدول الست الكبرى.

لكن الوكالة كشفت عن تجاوز بحوالي 100 
كيلو عن الســــقف المحدد لطهــــران بـ130 طنا 
في مخزون المــــاء الثقيل. وقد تعهدت طهران 

بنقل خمسة أطنان منه إلى الخارج.
وهذا الخرق، وهــــو الثاني من هذا النوع 
منــــذ دخول الاتفاق حيــــز التطبيق في يناير، 
كشــــف عنه قبل أقل من ثلاثة أشهر على تسلم 
الرئيس الأميركــــي المنتخــــب دونالد ترامب 
منصبــــه، والذي وجه خلال حملته الانتخابية 

انتقادات حادة إلى الاتفاق النووي.
انســــحاب  احتمــــال  أثــــار  ترامــــب  وكان 
الولايات المتحــــدة من الاتفــــاق الذي وصفه 
”بالكارثــــة“ و“أســــوأ اتفاق جــــرى التفاوض 
خــــلال حملته الانتخابية  عليه على الإطلاق“ 

مــــن أجل الوصــــول إلى البيــــت الأبيض غير 
أنــــه اعترف بأنه ســــيكون مــــن الصعب إلغاء 
اتفاق منصوص عليه في قرار للأمم المتحدة.
لكن الرئيــــس الأميركــــي المنتهية ولايته 
بــــاراك أوباما، أحد أبرز صانعي هذا الاتفاق، 
شــــكك الثلاثاء في أن يتمكن خلفه من إسقاط 
”اتفــــاق عظيم… يمنع إيران من حيازة ســــلاح 

نووي“.
واعتبــــرت الســــلطات الإيرانيــــة أيضا أن 
ترامب لا يمكــــن أن يتراجع عــــن الاتفاق، لأن 

الأمم المتحدة ”صادقت“ عليه.
وينــــص الاتفاق الــــذي أبرم مــــع الصين 
والمملكــــة  وفرنســــا  المتحــــدة  والولايــــات 
رفــــع  علــــى  وألمانيــــا،  وروســــيا  المتحــــدة 

تدريجــــي للعقوبــــات المفروضة علــــى إيران 
في مقابل الإشــــراف الدقيق علــــى برنامجها 

النووي.
غير أن المســــؤولين الإيرانيين يشــــكون 
مــــن بطء إعادة العلاقــــات التجارية مع الدول  
الغربية وبشــــكل كبير بســــبب إبقاء الولايات 
المتحــــدة على العديد من عقوباتها التي تقيد 
حركــــة إيران فــــي النظام المصرفــــي والمالي 

الدولي.
رئاســــية  انتخابــــات  إيــــران  وســــتجري 
فــــي مايــــو المقبل، ويتعرض الرئيس حســــن 
روحانــــي الــــذي يتوقع على نطاق واســــع أن 
يفوز بفترة ولاية ثانية، لضغط لإظهار نتائج 

السعي إلى التقارب المبدئي مع الغرب.

وكالة الطاقة الذرية: على إيران الاحترام الدقيق للاتفاق النووي

نجاح بريكســـت وفوز ترامب  منحا 

حملـــة لوبـــن زخمـــا جديـــدا يرفع 

مـــن احتمالات وصولهـــا إلى قصر 

الإليزيه في العام المقبل

◄

} أنقرة - كشف وزير المياه والغابات التركي 
فيصل أروغلو أن النظام الرئاسي الجديد الذي 
تســـعى الحكومة إلى إجراء تعديل دســـتوري 
من أجل تطبيقه فـــي البلاد، لا يتضمن منصب 
رئيس الوزراء، بل سيقتصر على منصب رئيس 

الجمهورية ونائب أو نائبين له.
وفي تصريح لوكالة أنباء الأناضول المقربة 
مـــن الحكومة، قـــال وزير الميـــاه والغابات ”لا 
يتضمن النظام الجديد منصب رئيس الوزراء“.

وأضاف أن اعتماد النظام الرئاســـي، يتيح 
أيضـــا تعييـــن عدد من نـــواب الرئيـــس. وقال 
إن ”الـــوزراء ســـيعينون بمعزل عـــن البرلمان. 
وســـيقوم النظام على الفصل بين الســـلطتين 

التنفيذية والتشريعية“.
واكد الوزير التركي أيضا أن على الرئيس، 
بموجب الإصلاح الدستوري المرتقب، أن يأتي 
من حزب سياسي. وقال أن ”شرط الانتماء إلى 

حزب سياسي، هو شرط أساسي“.
وأوضح الوزير أن هذا الإصلاح يحتاج إلى 
تأييد 330 نائبا على الأقل في البرلمان، من أجل 
طرحه بعد ذلك للاستفتاء ”في الربيع المقبل“.

وفي أكتوبر، أعلن رئيـــس الوزراء بن علي 
يلدريـــم أن الإصـــلاح الدســـتوري الـــذي يعزز 
صلاحيات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
سيطرح في البرلمان ”في أقرب فرصة ممكنة“. 
وقد جعلـــت الحكومة التركية مـــن إقامة نظام 

رئاســـي واحدة مـــن أبـــرز أولوياتهـــا، لكن لا 
تتوافـــر لديها الأكثرية المطلوبـــة في البرلمان 

لتمرير مشروعها وحدها.
لكن حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه 
أردوغـــان، حصل على دعم رئيس حزب الحركة 
القوميـــة (يميني قومي) دولت بجشـــلي، على 

احتمـــال إجراء اســـتفتاء حول هذه المســـألة. 
ويســـتطيع حزب العدالة والتنمية الذي يمتلك 
316 صوتـــا في البرلمـــان، أن يؤمن في الواقع 
أكثرية الثلاثة أخماس (330) الضرورية للدعوة 
إلى اســـتفتاء بدعم من حـــزب الحركة القومية 

الذي يشغل 40 مقعدا.

ويطمـــح أردوغـــان إلى تمديد فتـــرة حكمه 
للبلاد إلى غاية العام 2029، بموجب التعديلات 

الدستورية المرتقبة.
ويأمل حزب العدالة والتنمية في تركيا في 
طرح التغييرات المنتظرة في أقرب وقت ممكن، 
ويخـــوض حاليا تحركات علـــى أكثر من جبهة 
لضمـــان تأييد أحـــزاب معارضـــة بهدف طرح 
التعديلات الدستورية للاستفتاء في ربيع2017.

ويقـــول أردوغـــان وأنصـــاره، إن تركيا في 
حاجـــة إلى قيـــادة قويـــة، لا يوفرهـــا إلا نظام 
رئاســـي على غـــرار النظـــام المعمـــول به في 
الولايات المتحدة أو فرنسا، لتجنب الحكومات 

الائتلافية الهشة.
ويرى معارضون للتغيير أن المقترح وسيلة 
ويخشـــون المزيد  لتحقيق طموحات أردوغان 
من الســـلطوية في البلد الذي يواجه انتقادات 
من حلفاء غربيين بسبب تدهور سجل الحقوق 
والحريات بعد عمليات تطهير واســـعة النطاق 
في أعقاب محاولة انقلاب عســـكري فاشلة في 

يوليو الماضي.
ووفقا لتســـريبات وصلت وســـائل الإعلام 
ربما يتولى أردوغان منصب الرئيس التنفيذي 
”المكلـــف“، بمجـــرد موافقـــة المشـــاركين في 
الاســـتفتاء على التغييرات، وستجرى بعد ذلك 
انتخابات رئاســـية في الموعد المقرر لها بعد 

انتهاء ولايته عام 2019. أريد حكما دون أي منازع

أردوغان يسعى إلى حكم تركيا دون رئيس وزراء



} الكويــت - دعا رئيس مجلس الأمة الكويتي 
مرزوق الغانم في الـ16 من أكتوبر الماضي، إلى 
إجـــراء انتخابـــات مبكرة، في خطوة حاســـمة 
أعقبت تباينـــات بين الحكومـــة والبرلمان على 
خلفية رفع أســـعار الوقود، لمواجهة التحديات 
الاقتصاديـــة، وســـط ظـــروف إقليميـــة دقيقة 
وتحديات أمنية متصاعدة. وبناء على توصية 
من رئيس مجلس الوزراء الشـــيخ جابر المبارك 
الصباح، حل أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد 
الجابر الصباح البرلمان واســـتقالت الحكومة، 
وتم تحديـــد الـ26 مـــن نوفمبر كموعـــد لإجراء 

الانتخابات.
ومع كل موعد انتخابات يحبس الكويتيون 
أنفاسهم، بانتظار الاستحقاق الانتخابي، على 
أمـــل أن يكون المعبر الأخير نحو مرحلة جديدة 
من الاستقرار السياســـي، بعد فترة طويلة من 
الصراع بين الســـلطتين التشريعية والتنفيذية 
أثّر بشـــكل واضح على الأداء الحكومي، وعطّل 
العديد من المشـــاريع. ولكن، تبـــرز في كل مرة 
أزمة جديدة، الأمر الـــذي جعل من حل البرلمان 
عادة سياســـية في الكويت، حيث يحل البرلمان 

على أساس سنوي تقريبا منذ العام 2006.
الكويتيـــة  البرلمانيـــة  التجربـــة  وتعتبـــر 
الأقـــدم فـــي دول الخليج العربـــي، حيث كانت 
أول انتخابـــات برلمانية جرت فـــي العام 1963 
(بعـــد انتخابات المجلس التأسيســـي في العام 
1962)، لكن ومع وجود تقلّبات كثيرة أثرت على 
الحياة السياســـية في الكويت، شهدت الساحة 
البرلمانية خلافات عديدة، دفعت إلى حل مجلس 
الأمة مرات عديدة، بلغت باحتســـاب قرار الحل 

الأخير 7 مرات.
وعطّلـــت الخلافـــات بـــين مجلـــس الأمـــة 
والحكومـــة الاســـتثمارات والإصلاحـــات فـــي 
الكويـــت. واليـــوم وفيما تخطـــو دول الخليج 
العربي خطوات كبيرة في المســـار الإصلاحي، 
اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا، تبدو الكويت 
الأبطـــأ بينها، حيث تواجـــه صعوبة في إقناع 
المواطـــن الكويتي بضـــرورة تخفيـــض الدعم 

والإنفـــاق لتفادي عجـــز محتمل فـــي الميزانية 
بعد ســـنوات ســـيقل فيها الاعتماد على النفط 
بشكل ســـيؤثر على الوضع في بلد يعدّ واحدا 
من أغنى دول العالم من حيث نصيب الفرد من 

الدخل.

تنافس انتخابي

يرســـم إنهاء حركات وشخصيات سياسية 
النيابيـــة،  للانتخابـــات  لمقاطعتهـــا  كويتيـــة 
وقرارهـــا المشـــاركة فـــي انتخابات الســـادس 
والعشرين من نوفمبر، ملامح تنافس انتخابي 
حـــاد على مقاعد مجلس الأمّـــة الذي يتوقّع أن 
يكون بدوره مختلفا عـــن المجلس الأخير الذي 
وقع حلّه منذ أيام بمرسوم أميري، والذي اعتبر 

استثناء لجهة علاقته بالحكومة.
وبلغـــت نســـبة الإقبـــال فـــي الانتخابـــات 
الســـابقة، خلال العامين الماضيـــين، 90 بالمئة، 
وتراوحت بـــين 81 و85 بالمئة، مـــن العام 1985 
حتـــى العام 2003. وانخفضت إلـــى 66.5 بالمئة 
في العام 2012 بعـــد أن حصلت المرأة على حق 
التصويت والترشح، وإلى 40.3 بالمئة في العام 

2012 بسبب مقاطعة المعارضة.
وفي العام 2013، ارتفعت النســـبة إلى 51.9 
بالمئة. وقد كانت تلك الانتخابات حاسمة، حيث 
كانت انتخابات البرلمان الكويتي، الثالث خلال 
18 شهرا، وكان الإقبال على المشاركة دليلا على 
رغبـــة الكويتيين في إنهاء الشـــلل السياســـي 
الطويل الذي عاشـــت على وقعـــه البلاد، حيث 
شـــهدت خلال سبع ســـنوات فقط اثنتي عشرة 

حكومة وستة انتخابات.
لكـــن، يعـــود الناخبـــون يـــوم 26 نوفمبـــر 
ويحدوهم أمـــل أكبر في تجاوز هـــذا الوضع، 
خاصـــة وأن الأوضـــاع الاقتصاديـــة والأمنية 
والإقليمية لا تنذر بخير، فيما تبدو الســـلطات 
الكويتيـــة بدورهـــا حريصة علـــى إنجاح هذا 
الاستحقاق وما ســـيأتي به من نواب وحكومة 
ممـــا يســـاعدها على تجـــاوز الأزمـــة الراهنة 
وتغيير الذهنية المترسّخة لدى المواطن الكويتي 
وإقناعـــه بألا بديل عـــن رفع الدعـــم تدريجيا، 
خصوصا في ظل العجز في الموازنة. لكن يبدو 
أن الأمر ســـوف لـــن يكون ســـهلا، حيث مازال 
تقويض دخل المواطنين من خلال التدابير التي 
اتخذتها الحكومة يشـــكل خطا أحمر، وســـوف 

يواجه ذلك بحزم من طرف البرلمان القادم.

وقال المرشـــح المســـتقل والنائب الســـابق 
هشـــام البغلـــي، خـــلال تجمـــع انتخابـــي، إن 
”الحكومة تســـعى إلى حل الأزمـــة الاقتصادية 
من خـــلال جمـــع الأموال مـــن المواطنـــين، ولا 
سيما عبر رفع أسعار البنزين، وهذه السياسة 
ستكون لها انعكاســـات خطيرة على المواطنين 
العاديين“. وأكد المرشح والنائب السابق عسكر 
العنزي أن ”المســـاس بمداخيـــل المواطنين عبر 
تدابيـــر حكومية هو خط أحمر، وســـيتم رفض 

ذلك في البرلمان الجديد“.
ومنذ حل البرلمان في أواخر أكتوبر الماضي، 
تم تســـجيل 454 مرشـــحا لخـــوض انتخابات 
البرلمان الذي يتكون من 50 مقعدا في الكويت. 

حاليـــا  مقاطعـــة  أي  بـــوادر  تظهـــر  زلـــم 
للانتخابـــات، التـــي تتوقـــع وزارة الإعلام أن 
يغطيهـــا 75 مـــن الإعلاميين الأجانـــب. وهناك 
توقعات بإقبال حوالـــي 60 بالمئة من الناخبين 
ويبلغ عـــدد الناخبـــين المســـجلين حوالي 440 
ألفا. وتشـــكل المرأة أغلبية طفيفة وتم تسجيل 
انســـحابات لـ395 مرشـــحا بينهم 15 مسجلين 
للتنافـــس علـــى 50 مقعدا في مجلـــس النواب، 
وتم منع 47 مرشـــحا بسبب قناعات المحكمة أو 
غيرها من المخالفات، من بينهم اثنان من نواب 

المعارضة الســـابقين والنائب السابق الشيعي 
المثيـــر للجـــدل عبدالحميد دشـــتي، الذي حُكم 
عليه غيابيا بالســـجن بتهمة إهانة  السعودية 
والبحريـــن. ومن المرجح أن يتم الطعن في هذا 

الحظر في المحاكم.
وتطغى سياســـة التقشـــف التي تنتهجها 
الحكومة الكويتية، نظرا لتدهور أسعار النفط، 
علـــى حملة الانتخابـــات التشـــريعية في البلد 
الـــذي اعتـــاد على توفيـــر الدعـــم لمواطنيه في 

مختلف أوجه حياتهم.  
من بين المرشـــحين هناك العديد ممّن كانوا 
خارج الكويت خلال انتخابات العام 2012، بما 
في ذلك الإســـلاميين المحافظـــين والإصلاحيين 
الليبراليين. فيما البعض الآخر مازال مسجونا، 
مثل السياســـي المعارض مســـلم البراك، الذي 
يقضي حكما بالســـجن لمدة عامين جراء خطاب 

سياسي أعتبر مسيئا للأمير. 
وتســـمح الكويـــت للمعارضـــة بممارســـة 
نشاطها بحرية. ويدعو البرلمان بشكل روتيني 
إلى محاســـبة السياســـيين الأقويـــاء. ويعتزم 
الفريـــق الـــذي تم حلـــه مؤخـــرا مـــن النواب 
استجواب مجموعة من المسؤولين الحكوميين 
في الأســـابيع المقبلة حول خفـــض الدعم الذي 

لا يحظى بشـــعبية على نطاق واسع. ومع ذلك 
يرى صالح النفيسي، أستاذ العلوم السياسية 
فـــي جامعة الخليج للعلـــوم والتكنولوجيا، أن 
”المعارضـــة الكويتيـــة تعيش اليـــوم نوعا من 
التشـــرذم. وأن مـــا وراء تشـــرذمها عدم وجود 
قيادة، وليســـت هناك أجنـــدة واضحة لما يريد 

المعارضون تحقيقه“.

أسئلة حول المستقبل

فـــي حـــين تمتلـــك الكويـــت ســـادس أكبر 
احتياطـــي مـــن النفـــط فـــي العالم، يبـــدو أن 
اقتصادهـــا يترنّـــح على وقع تراجع الأســـعار 
العالميـــة للنفط مما اضطر الحكومة إلى خفض 
دعم البنزين وتقليـــص الفوائد من الولادة إلى 
الوفاة التي يتمتع بها 1.4 مليون من مواطنيها.

وتشـــعر الإمارة الخليجيـــة الصغيرة بقلق 
متزايد بشـــأن هجمات محتملة من المتشددين. 
ففي العام 2015، شـــن تنظيم الدولة الإسلامية 
داعش هجوما انتحاريا على مســـجد شـــيعي 
فـــي مدينـــة الكويت. وتثير هـــذه المخاوف إلى 
جانب تقدّم الشـــيخ صباح في السن (87 عاما)، 

التساؤلات حول مستقبل الكويت.

[ سياسة التقشف الحكومية محور رئيسي في الحملات الانتخابية  [ ملامح تنافس انتخابي حاد على مقاعد مجلس الأمة

[ خلافات الفراغ الرئاسي انتهت لتبدأ صراعات الانتخابات النيابية

انتخابات الكويت: تطلع نحو عقد اجتماعي جديد يراعي حساسية المرحلة

ــــــات مبكرة تذهب إليها الكويت في خطوة حاســــــمة يتطلع إليهــــــا الكويتيون بأمل  انتخاب
تجاوز الخلافات وتحقيق الاســــــتقرار في ظل أوضاع إقليمية معقّدة ومضطربة، خاصة 
وأن الإمارة الخليجية ذات سادس أكبر احتياطي من النفط في العالم والتي اعتاد شعبها 
على سياسة الدعم، تشهد تحديات اقتصادية بعد انتقادات من الشعب بسبب إجراءات 

الحكومة التقشفية كما لاقت معارضة حادة من البرلمان قادت مؤخرا إلى حله. 

في 
العمق

{العمل البرلماني انطوى على انتهاك للدســـتور ، وتجاوز لحدود السلطات الأخرى، وتدني لغة 
الحوار تحقيقا لغايات قصيرة ضيقة على حساب مصلحة الوطن}.

الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
أمير الكويت

{أمامنـــا اســـتحقاقات كبيرة جدا، اجتماعية وسياســـية، وكما ســـبق وذكرت قـــد تكون هناك 
وجهات نظر مختلفة، فلنجتمع على التوافق ونترك وجهات النظر المختلفة جانبا}.

وليد جنبلاط
رئيس اللقاء الديمقراطي اللبناني 

اختبار لقوة صوت المرأة الانتخابي
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فيتو مسيحي على منح فرنجية حقيبة وزارية وازنة في الحكومة اللبنانية

شادي علاء الدين

} بــيروت - يســـعى رئيـــس الحكومة المكلف 
ســـعد الحريري ورئيس المجلـــس النيابي إلى 
منح رئيـــس حزب المردة والمرشـــح الرئاســـي 
”الخاســـر“ ســـليمان فرنجية، حقيبة وازنة في 
أول حكومة تتشـــكل في عهد رئاســـة الجنرال 
ميشـــال عون. لكن مســـاعي الحريـــري وبري، 
تصطـــدم كمـــا تؤكـــد معلومـــات متقاطعة من 
أكثـــر من جهة، بفيتو مـــن التيار الوطني الحر 

والقوات اللبنانية.
ويشـــير هذا المناخ إلى أن المسألة لا تتعلق 
بحـــدود الخلاف على الحقائب في الحكومة بل 
تؤشر إلى سيطرة مناخ من الصراعات وإعادة 
إنتاج الخيارات والتحالفات داخل كل التركيبة 

السياسية اللبنانية، المسيحية خصوصا.
ويمكن رد أســـباب الفيتو الثنائي العوني 
القواتي علـــى منح فرنجية حقيبـــة وازنة إلى 
عـــدة عناويـــن عريضـــة، منهـــا أن جعجع كان 
يتخوف من تضخم نفوذ فرنجية في الســـاحة 
المسيحية عموما وفي منطقة الشمال خصوصا 
في حال وصوله إلى سدة الرئاسة، وهو السبب 
الذي دفعه إلى تأييد ترشيح عون الذي يسيطر 
الخلاف على أجواء علاقته بفرنجية على الرغم 

من انتمائهما إلى محور واحد. 
وكان إقصـــاء فرنجية العنـــوان غير المعلن 
لحلف عـــون وجعجع، وليس الموقف الســـلبي 
من منح فرنجية حقيبة وازنة ســـوى استكمال 

لعناوين الحلف المضمرة.

ويبـــدو أن الحكومة التي يُنوى تشـــكيلها 
حاليـــا لن تكـــون حكومة العهد الأساســـية بل 
إن مهمتهـــا ســـتقتصر علـــى التمهيـــد لإجراء 
الانتخابـــات النيابيـــة التي ســـتعيد نتائجها 
إنتاج موازين القوى بشـــكل جديد. فيما يعود 
إصرار جـــل القوى السياســـية على الحصول 
على حقائب ســـيادية أو خدماتية، إلى قدرة من 
يحصل على هـــذه الحقائب على تمكين وضعه 
الانتخابـــي والتأثير في الجماهير ودفعها إلى 
التصويت لـــه وتأمين فـــوزه فـــي الانتخابات 

النيابية.
وتتعامل القوى السياســـية مع هذه الفكرة 
كأمـــر محســـوم، وتعتبـــر أن حرمانهـــا مـــن 
الحقائـــب الوازنة خدماتيا يهـــدف إلى التأثير 
على حظوظها في الانتخابات النيابية. ويمكن 
فهم الفيتو علـــى فرنجية في هذا الإطار، حيث 
يســـعى الحلف المسيحي الثنائي إلى شل قدرة 
فرنجيـــة علـــى التأثير فـــي الناخبـــين وتقديم 
الخدمـــات لهـــم، وهو ما ســـيؤدي إلى تقليص 

حجم كتلته النيابية في الانتخابات القادمة.
ورســـمت العهود العســـكرية المتلاحقة من 
إميل لحود مرورا بميشال سليمان وصولا إلى 
ميشال عون ملامح بلد يعيش في أزمة مستمرة 
تتطلب وجـــودا عســـكريا على رأس الســـلطة 
تحت عنوان الضبط وفـــض النزاعات. ويمتاز 
فرنجيـــة بأنه النقيض المباشـــر للعناوين التي 
تســـمّ رئاسات العســـكر وحضور الشخصيات 
العســـكرية ونفوذهـــا في الوســـط المســـيحي 

واللبناني.
ففرنجيـــة قادم من منطقة أخـــرى لا ترتبط 
بالأزمـــات وفـــض النزاعـــات بقدر مـــا ترتبط 
بمشـــهد التســـويات. ولحظة وصول الجنرال 
عون إلى سدة الرئاسة هي لحظة ملتبسة مبنية 
على واقع الصراعـــات الزلزالي والآيل لتقلّبات 
عنيفة وحادة لن تســـفر في نهاية المطاف سوى 
عن تســـويات تتطلب إزالة العسكر من واجهة 

مشهد السلطة، والبحث عن شخصيات تنسجم 
مـــع متطلبات المرحلة الجديـــدة. لحظة وصول 
الجنرال هي لحظة اختـــلال التوازنات لصالح 
فريق في حين أن لحظة فرنجية المنتظرة تتخذ 

صيغة ثبات التوازنات.
وتتخـــوف الثنائيـــة المســـيحية مـــن هذا 
الواقع، حيث يخشـــى التيار الوطني الحر من 
تكون رئاســـة الجنرال هي الحد الأقصى الذي 
يمكن أن يحظى به والذي ستتبعه فترة انحدار 
وتراجـــع مـــا لم ينجح هـــذا العهـــد في تمكين 

سيطرة التيار على القرار المسيحي.
ويخشى جعجع من أن تؤدي التطورات إلى 
الدفع بفرنجية إلى واجهة الأحداث على حساب 
طموحاتـــه الرئاســـية والشـــعبية المســـيحية، 

خصوصا وأنه يعرف أن التحاقه بعون مغامرة 
خطيـــرة في حال لـــم ينجح في انتـــزاع حصة 
وازنة لنفســـه ضمـــن تركيبة الســـلطة تجعله 
الوريـــث الشـــرعي للتيار الوطنـــي الحر الذي 

يعيش مع رئاسة عون عهده الذهبي.
ونجـــح فرنجية فـــي إنجـــاز مصالحة مع 
المكون الســـني في لبنان ومـــع المحيط العربي، 
فهو على الرغم من انتمائه إلى محور الممانعة، 
إلا أنـــه لـــم يـــورط نفســـه فـــي الهجـــوم على 
الســـعودية ولم يعمد إلى اســـتعدائها كما فعل 
التيار الوطني الحر. ويشـــكل هذا الأمر عاملا 
أساسيا في تركيب خارطة المرحلة القادمة التي 
يرجّح أن يتمتنّ فيها الحلف الســـني في لبنان 

والمدعوم من المحيط العربي.

ولا ينظر الجمهور الســـني فـــي لبنان إلى 
رئاســـة عون بعين الرضا قياســـا علـــى تاريخ 
الصـــراع بينـــه وبـــين التيـــار الوطنـــي الحر. 
وتضـــاف إلـــى ذلـــك أن العلاقـــة بـــين القوات 
اللبنانية والمســـتقبل والتي ليست على ما يرام 
لأن الحريري أنجز الاتفـــاق مع التيار الوطني 

الحر بمعزل عنها.
وفرنجية هو المرشح الأكثر حظا لكي يكون 
الشـــخصية المســـيحية الأكثر قبولا في المرحلة 
القادمـــة، وهو ما يســـعى كل من جعجع وعون 

إلى نسف المعطيات التي تؤمّن نجاحه.
ولا يـــزال التيـــار الوطني الحـــر يصر على 
طرح مشـــروع القانون الأرثوذوكسي، وهو ما 
تتوافق معـــه عليه القوات مبدئيـــا، وإن كانت 

تبدي انفتاحا على إقرار قوانين أخرى.
ويمكـــن ربط الفكرة من التأكيد على أولوية 
هذا القانون من قبل الثنائية المسيحية برفض 
منح حقيبـــة وزارية وازنـــة لفرنجية من خلال 
موضوع تضييق حدود التحالفات الانتخابية، 
وحصرها في حدود الطائفة المسيحية. ويهدف 
هذا المنطق إلى حصر حدود فرنجية في الإطار 
المســـيحي البحـــت، ما يفقد علاقتـــه بالأطراف 
الإســـلامية مـــن ناحيـــة أيّ جـــدوى انتخابية 
ويجعل مـــن ناحية أخرى قدرته علـــى التأثير 
على الناخبين المسيحيين في منطقته محدودة.

وهكـــذا تكتمـــل عملية الحصـــار المزدوجة 
قانونيـــا عبر طبيعـــة القانـــون الانتخابي من 
ناحيـــة وميدانيا من ناحيـــة ثانية، حيث يمكن 
أن يتســـبب عجز فرنجية عـــن تقديم الخدمات 

إلى جمهوره في تفكيك شعبيته.
والنتيجـــة المتوقعة من هـــذا الحصار، كما 
تنظر إليـــه الثنائية المســـيحية، ســـتكون دفع 
جمهـــور فرنجية إلى الالتحـــاق بركب الثنائية 
المســـيحية التي تمتلك قـــدرة أكبر على التأكيد 
علـــى أنها وحدها القادرة علـــى تحويل عنوان 

حقوق المسيحيين إلى أفعال وفرص عمل. إزاحة الخصوم والحلفاء تضمن الفوز الأكبر

سليمان فرنجية:
البلد اليوم بحاجة إلى 

خدمات ونريد وزارة ذات 
فعالية أكبر

تعيـــش  الكويتيـــة  المعارضـــة 
قيـــادة  وجـــود  وعـــدم  تشـــرذما 
وليســـت هناك أجندة واضحة لما 

تريد تحقيقه

◄
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} مراكــش (المغــرب) - وجـــه الملـــك محمـــد 
الســـادس خطابـــا فـــي افتتـــاح ”قمـــة العمل 
التـــي انعقـــدت بمراكـــش، ضمن  الأفريقيـــة“ 
فعاليـــات مؤتمر الأطـــراف فـــي اتفاقية الأمم 
المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ”كوب 22“.
وتميـــز افتتاح هذه القمـــة بالخطاب الذي 
ألقـــاه العاهـــل المغربي وجـــدد فيـــه التأكيد 
على أن المملكـــة المغربية ملتزمـــة بدعم الأمن 
والاســـتقرار الإقليميين، وعازمـــة على الدفاع 
عن المصالح الحيوية لأفريقيـــا، بالتعاون مع 
دول القارة، وقريبا من داخل الاتحاد الأفريقي.

وبعـــد أن ذكّـــر الملك محمد الســـادس بأن 
أفريقيا تختزل لوحدها كل أشـــكال الهشاشة، 
دعا إلـــى تأســـيس أفريقيا صامـــدة في وجه 
التغيرات المناخيـــة، وثابتة على درب التنمية 
المســـتدامة. وشـــدد علـــى أنـــه ”مـــن الأهمية 
بمـــكان أن تتحـــدث قارتنـــا بصـــوت واحـــد، 
وتطالب بالعدالة المناخية، وبتعبئة الإمكانات 
الضرورية، وأن تتقدم بمقترحات متفق عليها، 

في مجال مكافحة التغيرات المناخية“.
وتشكل هذه القمة مناسبة للبلدان الأفريقية 
من أجل بلورة رؤية مشتركة للدفاع عن مطالب 
القارة، لا ســـيما في ما يتعلق بتمويل وتبادل 
التكنولوجيات. وشـــهد هـــذا الاجتماع رفيع 
المســـتوى، الذي يؤكـــد إرادة المملكة المغربية 
حيال جعل كوب 22 مؤتمـــرا في أفريقيا ومن 
أجل أفريقيا، مشـــاركة زعماء الدول ورؤســـاء 

الحكومات ووفود 50 بلدا أفريقيا.
وتطـــرق الخطـــاب الملكـــي إلـــى التبايـــن 
الموجود بين الشـــمال والجنوب على مستوى 
بالأولويـــات  والمرتبـــط  البيئيـــة،  الثقافـــة 
وبالإمكانات، وأبرز في هذا الســـياق ضرورة 
العمل مـــن أجل تطابق، بـــل وتوحيد التربية 
البيئية، مؤكدا أن ذلك هو ما ستعمل الرئاسة 
المغربيـــة على تحقيقه خلال رئاســـتها لمؤتمر 

كوب 22.

زمن الاستعمار ولى

تساءل الملك محمد الســـادس عمّا إذا كان 
يجب التذكيـــر، بأن زمن الاســـتعمار قد ولّى، 
وبـــأن أي قـــرار مفـــروض لا يمكـــن أن يعطي 
نتائج إيجابية. وهل يجب التذكير أيضا، بأن 

الفاعلـــين لا تنقصهم قوة الالتـــزام ولا صدق 
الإرادة، وإنما يفتقرون للإمكانات. وقال ”إننا 
ندرك جميعا أن الأمـــر يتعلق بحماية الحياة، 
وبـــأن علينا العمل بشـــكل تضامني، من أجل 
الحفـــاظ على كوكبنا. ولهذا أتمنى أن يتســـم 

عملنا بتطابق في وجهات النظر“.
وحـــذر الخطـــاب الملكـــي مـــن أن القـــارة 
الأفريقيـــة ”تدفـــع ثمنـــا غاليـــا فـــي المعادلة 
المناخية. وهي دون شك، القارة الأكثر تضررا“، 
مبرزا أن ارتفاع درجـــات الحرارة واضطراب 
الفصول، وتواتر فترات الجفاف، ”كلها عوامل 
تساهم في تدهور التنوع البيولوجي، وتدمير 
الأنظمـــة البيئية، وترهن تقـــدم القارة وأمنها 

واستقرارها“.
وأضـــاف أن القارة بالرغم من أنها لا تنتج 
ســـوى 4 بالمئة مـــن انبعاثات الغـــازات التي 
تؤدي إلى الاحتبـــاس الحراري، فإن التقلبات 
المناخية في العالم، تعيق بشـــكل كبير التنمية 
في أفريقيا، وتهدد علـــى نحو خطير الحقوق 

الأساسية لعشرات الملايين من الأفارقة.
وحظي حديث الملك محمد السادس بتأييد 
مختلف المشـــاركين في الـــدورة الأولى لـ“قمة 
العمل الأفريقية“، التي جاءت تنفيذا لما وعد به 
العاهل المغربي في خطاب المســـيرة الخضراء 
الذي ألقاه، من داكار، بعقد قمة أفريقية ضمن 
فعاليات مؤتمر المناخ الدولي كوب 22، مؤكدا 
أن أفريقيا تأتي دائما فـــي صدارة الأولويات 

المغربية، ودعا إلى عقد قمة أفريقية.

دعم شركاء أفريقيا

دعم رؤســـاء الدول والحكومات الأفريقية 
تحذيـــر الملـــك محمد الســـادس بشـــأن تهديد 
التغيـــر المناخي ووقعـــه على الســـلم والأمن 

والتنمية في القارة السمراء. 
وضمّنـــوا تحذيراتهـــم في إعـــلان الدورة 
الأولـــى للقمـــة الأفريقيـــة، التـــي وإن جاءت 
كقمة ثانوية على هامش قمـــة المناخ الدولية، 
فإن مخرجاتها وعدد المشـــاركين فيها، وتأييد 
المجتمع الدولي والحضور من خارج المنظومة 
الأفريقيـــة، أعطتها بعدا أكبـــر وجعلتها قمة 

رئيسية داخل قمة رئيسية.
وثمّن الممثلون رفيعو المســـتوى لشـــركاء 
القـــارة الأفريقيـــة، عاليـــا، الإعلان المشـــترك 
الصادر عن قمـــة العمل الأفريقيـــة، حيث أكد 
الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بان كي مون، 

أهمية انعقاد هذه القمة. 
وقال فـــي كلمة ألقاها بعد قـــراءة الإعلان 
الصادر عن القمة الأفريقية،  بحضور الممثلين 
رفيعي المســـتوى للشـــركاء الأفارقة (فرنســـا، 

الولايات المتحـــدة الأميركية، الصين، اليابان، 
الهنـــد، مجلس التعاون لدول الخليج العربية، 
الاتحـــاد الأوروبـــي، الأمم المتحـــدة، والبنـــك 
الدولـــي والبنـــك الأفريقي للتنميـــة)، إن هذه 
القمـــة مكنت من تســـليط الضوء على رهانات 
القـــارة الأفريقيـــة في ضوء الجهـــود الدولية 
الراميـــة إلى الحد مـــن الاحتبـــاس الحراري 
ومواجهة التغيـــرات المناخية من خلال اتفاق 

باريس الذي دخل حيّز التنفيذ.
وأكد تأييـــد منظمة الأمم المتحدة للمبادرة 
الأفريقية حـــول الطاقة التي أعلن عن إطلاقها 
خلال مؤتمر ”كوب 21“ بباريس العام الماضي، 

داعيـــا في نفس الوقـــت إلى الانخـــراط بقوة 
في المبادرة الخاصـــة بالرفع من القدرات على 
التأقلـــم والتكيّف مع التغيـــرات المناخية في 

أفريقيا.
وقال الشرقاوي الروداني، الخبير المغربي 
في الدراسات الجيواســـتراتيجية، إن انعقاد 
قمـــة العمـــل الأفريقيـــة على هامـــش مؤتمر 
كوب 22 إضافـــة إلى المضامين القوية لخطاب 
العاهـــل المغربي الذي دعا فيـــه الدول الملوثة 
الصناعية إلى تحمّل مسؤولياتها تجاه الآثار 
المهولـــة للتغيرات المناخيـــة، يؤكدان بقوة أن 
هناك مســـيرة خضراء هادئة يقودها الملك من 

أجل تحريـــر أفريقيا من تبعياتها الاقتصادية 
ودفـــع الدول المانحـــة إلى توفيـــر الإمكانيات 
الضرورية من أجل خلق علاقات شمال جنوب 

واقعية وذات مصداقية.

في 
العمق

{فرنسا ستعطي الأولوية لتمكين أفريقيا من الولوج إلى الطاقة، وتلتزم بتمويل ٢٤٠ مشروعا 
مقررا في هذا الإطار، كما ستدعم البنك الأفريقي في تمويله للمشاريع الأفريقية}.

فرنسوا هولاند
الرئيس الفرنسي

{البنك الأفريقي للتنمية يدعم قرارات قمة العمل الأفريقية، التي من شأنها تمكين القارة من 
تنمية مستدامة ومن الحصول على الطاقة}.

إيكونومي أديسينا
مدير البنك الأفريقي للتنمية

التقلبات المناخية تعيق بشـــكل 
كبير التنمية فـــي أفريقيا وتهدد 
على نحو خطير الحقوق الأساسية 

لعشرات الملايين من الأفارقة

◄

ترأس العاهل المغربي الملك محمد السادس بقصر المؤتمرات بمدينة مراكش، افتتاح قمة 
ــــــة، المنظمة على هامش الدورة الـ22 لمؤتمر الأطــــــراف في الاتفاقية الإطار  العمــــــل الأفريقي
ــــــى أن الاهتمام بالمتغيّرات  ــــــة ”كوب 22“، مؤكدا عل ــــــلأمم المتحدة حول التغيرات المناخي ل
المناخية وتأثيراتها على مســــــتقبل القارة الســــــمراء لا يقل أهمية عن التنمية الاقتصادية 
ــــــي في صدارة الأولويات باعتباره رافدا رئيســــــيا لتحقيق أي  والاســــــتثمارات، بل إنه يأت
تقدم تنموي وضمان مســــــتقبل أفضل، تعتمد فيه أفريقيا على مواردها في إطار احترام 
ــــــات البيئية والاجتماعية، كخطوة نحو تحقيق التنمية الشــــــاملة في انســــــجام مع  التوازن

مقومات هويتها.

 [ تطلع لأفريقيا صامدة في وجه التغيرات وثابتة على درب التنمية  [ مسيرة خضراء هادئة يقودها المغرب من أجل تحرير جديد للقارة

قمة العمل الأفريقية.. قمة أفريقية موازية لمؤتمر كوب 22

المغرب يتحدث باسم أفريقيا

الشرقاوي الروداني:
هناك حرص مغربي على 

إرساء علاقات شمال جنوب 
واقعية وذات مصداقية

الأزمة المالية القادمة أكبر وأسوأ من سابقاتها

} في العام 1998 كنا على بعد ساعات من 
الانهيار، وقد تم انتهاج سياسات خاطئة في 

أعقاب ذلك. وفي العام 2008، كنا على بعد 
ساعات من الانهيار وفعل الشيء نفسه. كل 
أزمة كانت أكبر من سابقاتها. وحال سوق 

الأسهم اليوم لا تختلف كثيرا عما كانت عليه 
في نوفمبر عام 2014، حيث تشهد صعودا 

ونزولا كبيرين.
وسجلت أسواق المال حادثين مهمّين في 
أغسطس عام 2015 وثالثا في يناير من العام 
2016، أعقبتها تراجعات كبيرة خلال المرتين 

لأن نظام الاحتياطي الفيدرالي عاد إلى 
”النقاش السعيد“، ولكن إذا تم تحليل عوامل 

التقلب، فسوف نجد أنفسنا في المكان 
الذي كنّا فيه قبل عامين. لم يضارب الناس 
بأموالهم في البورصة. وصناديق التحوّط 
لم تضع أي أموال. والمؤسسات لم تضع 
أموالها. إنها واحدة من بيئات الاستثمار 

الأصعب التي لم أراها منذ وقت طويل.
لا تزال أزمة العام 2008 حية في أذهان 
الناس، فيما لا يعلم هؤلاء الكثير عن أزمة 
العام 1998، ويرجع ذلك إلى مرور حوالي 

20 عاما عن تلك الأزمة المالية العالمية 
التي بدأت في تايلاند في يونيو عام 1997، 
وامتدت إلى إندونيسيا وكوريا، ثم أخيرا 

روسيا بحلول شهر أغسطس من العام 1998. 
لقد أقام الجميع جدارا واقيا حول البرازيل.

بدت الدول وكأنها قطع من حجارة 
الدومينو حيث سقطت تايلاند وتلتها 

ماليزيا وإندونيسيا وكوريا ومن ثمة روسيا. 
قطعة الدومينو المقبلة سوف تكون البرازيل، 

وقال، حينها، الجميع (بما في ذلك صندوق 
النقد الدولي والولايات المتحدة) ”دعونا 

نبني جدار حماية حول البرازيل والتأكد من 
أن البرازيل لن تنهار“.

ثم جاء صندوق التحوّط ”لونغ تيرم 
كابيتال مانجمنت“، وهو قطعة الدومينو 

التالية والتي لم تكن دولة. كان أحد صناديق 
التحوط (أو ما يعرف بالمحفظة الوقائية)، 
رغم ذلك يعتبر صندوق التحوط مهمّا مثل 

أي دولة من حيث القواعد المالية. كنت 
المحامي العام لذلك الصندوق. أنا من 

فاوض حزمة الإنقاذ. وهذا الدور منحني 
مقعدا في الصف الأمامي بقاعة المؤتمرات 
في غرفة الصفقات بمكتب محاماة كبير في 

نيويورك.
كان هناك المئات من المحامين. وكان 
هناك 14 بنكا في حزمة الإنقاذ لصندوق 

التحوط لونغ تيرم كابيتال مانجمنت، و19 
بنكا آخر على قائمة التسهيلات الائتمانية 
غير المضمونة بقيمة مليار دولار. وشملت 

الدراسة مسؤولي وزارة الخزانة ومسؤولي 
نظام الاحتياطي الفيدرالي ومسؤولين 

حكوميين آخرين، وصندوق التحوط لونغ 
تيرم كابيتال مانجمنت، وشركائنا.

كانت الصفقة بقيمة 4 مليار دولار نقدا 
والتي وضعناها معا في 72 ساعة مع عدم 
وجود العناية اللازمة. يمكن لأي شخص 

يجمع المال لشركته أو إجراء الصفقات أن 
يفكر في ذلك، ويتخيل مدى صعوبة الحصول 
على مجموعة من البنوك لتكتب شيكا واحدا 

بمبلغ 4 مليارات دولار في 3 أيام.
هؤلاء المشاركون يمكنهم القول إنهم 

قدموا كفالة عن صندوق التحوط لونغ تيرم 
كابيتال. وفي الحقيقة هم قدموا كفالة عن 

أنفسهم. فإذا فشل لونغ تيرم كابيتال فإن ما 
قيمته 1.3 تريليون دولار من المشتقات سوف 

تعود إلى بورصة وول ستريت.
ينبغي أن تتحرك البنوك المشاركة في 

الصفقة وتغطي ما قيمته 1.3 تريليون دولار 
في العرض، لأنها تعتقد أنها متحوطة. 

لديها جانب واحد من التجارة مع صندوق 
التحوط لونغ تيرم كابيتال، أما الجانب 

الآخر فيتم بين بعضها البعض. عند إنشاء 
هذا النوع من ثقب في الميزانيات، على 

الجميع أن يتحرك ويغطي، وينبغي إغلاق 
كل الأسواق في العالم. ليس فقط أسواق 
السندات أو أسواق الأسهم، سوف تفشل 

البنوك بالتتابع. وهو ما كاد أن يحدث في 
العام 2008.

عدد قليل جدا من الناس يعرف هذا 
الموضوع وكيف كان نظام الاحتياطي 

الفيدرالي على اتصال عبر الهاتف ونقلنا 
المال. وتمت العملية. وأصدروا بيانا 

صحافيا.
بعد ذلك، خفض نظام الاحتياطي 

الفيدرالي أسعار الفائدة مرتين، مرة في 
اجتماع اللجنة الفيدرالية المقرر في 29 
سبتمبر عام 1998، ومرة أخرى في لقاء 

لم يكن مقررا. نظام الاحتياطي الفيدرالي 
يمكنه فعل ذلك. يمكنه مجرد اجتماع للجنة 

التنفيذية عبر الهاتف، وهذا ما فعلوه. 
وكانت آخر مرة في 15 أكتوبر 1998، حيث 

يخفض فيها نظام الاحتياطي الاتحادي 
أسعار الفائدة خارج الاجتماعات المقررة. 

ورغم ما تم القيام به من أجل ”إخماد 
الحريق“، وقعت الأزمة.

العام 1999 كان واحدا من أفضل السنوات 
في تاريخ سوق الأسهم، وبلغت دورة النجاح 

في العام 2000 ثم تحطمت من جديد. لكن 
لم يحدث ذلك حالة من الذعر المالي، بل 
كان مجرد انهيار في سوق الأسهم. ومن 

وجهة نظري أنه في العام 1998، وصلنا في 
غضون ساعات إلى إغلاق كل الأسواق في 
العالم. وكانت هناك مجموعة من الدروس 

التي ينبغي تعلمها من ذلك، لكننا لم نتعلم. 
ذهبت الحكومة وفعلت عكس ما ينبغي 

فعله في محاولة لمنع ذلك من الحدوث مرة 
أخرى. لكن ما ينبغي فعله هو حظر معظم 

المشتقات وتقسيم البنوك الكبيرة واعتماد 
المزيد من الشفافية.. لم يحدث ذلك. فعلوا 

العكس تماما.
ألغت الحكومة بالفعل أنظمة المقايضة، 

لذلك كانت المشتقات متاحة في السوق 
غير الرسمية بدلا من أن يتم تداولها في 

البورصات. وألغي قانون غلاس ستيغال، 
وبذلك أمكن للبنوك التجارية التحول إلى 
مصرفية استثمارية. وتفاقم حجم البنوك 
وغيرت هيئة الأوراق المالية والبورصات 

الأميركية القواعد للسماح بالمزيد من النفوذ 
من قبل السماسرة والمتعاملين بدلا من الحد 

من نفوذهم.
ثم عند الخروج من بنك التسويات 

الدولية في بازل بسويسرا، غيّرت القواعد 
رأسمال البنوك حتى تتمكن من استخدام 

نماذج فاقدة للقيمة ومعرضة للخطر من أجل 
زيادة نفوذها. لقد كانت أمامهم قائمة من 

الأشياء التي يجب أن يفعلوها لمنع تكرار 
وقوع الأزمات، وفعلوا كل شيء عكسها. 

سمحوا للبنوك بأن تتصرف مثل صناديق 
التحوط. وسمحوا للجميع بتداول المزيد من 
المشتقات وسمحوا بالمزيد من النفوذ وبأقل 

تنظيم، وباعتماد نماذج سيئة. كنت جالسا 
هناك في 2005 و2006، وكنت أقول ومازلت، 

إن ”هذا سوف يحدث مجددا وإنه سوف 
يكون أسوأ“.

* عن ديلي ريكونينغ، المقال تقديم لكتاب 
سيصدر قريبا بعنوان ”الطريق إلى الخراب: خطة 
النخب العالمية السرية للأزمة المالية القادمة“.

جيمس ريكارد
كاتب أميركي

حال سوق الأسهم اليوم لا تختلف 
كثيرا عما كانت عليه في نوفمبر عام 

2014، حيث تشهد صعودا ونزولا 
كبيرين
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} كان العرض العسكري لـ”حزب الله“ في 
القصير السورية رسالة في اتجاهات عدّة 

أكّدت قبل أيّ شيء آخر أنّ ميليشيا هذا 
الحزب ليست سوى لواء في ”الحرس الثوري 

الإيراني“. فحوى الرسالة أن إيران موجودة 
في سوريا وذلك ليس عبر قواتها فحسب، بل 

عبر ميليشيات أخرى تابعة لها أيضا. بين 
هذه الميليشيات ”حزب الله“.

هذا يعني في طبيعة الحال، أنّ ليس 
في استطاعة أي جهة، أكانت أميركية أو 

إسرائيلية أو تركية أو روسية خصوصا، أو 
أي اتفاقات بين هذه الدولة أو تلك، تجاوز 

الوجود الإيراني في الأراضي السورية. 
إيران شريك في أي قرار متعلّق بمستقبل 

سوريا بغض النظر عمّا يحصل بين روسيا 
وتركيا، وما يمكن أن يحصل في المستقبل 

بين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، أو بين 
إسرائيل وكلّ من تركيا وروسيا.

لم يكن العرض العسكري مجرّد عرض 
قوة يظهر أن ”حزب الله“ صار بالفعل أقرب 

إلى جيش نظامي يستطيع التحرك بكلّ حرية 
بين سوريا ولبنان وفي البلدين معا، أي أنّه 

ألغى شيئا اسمه الحدود اللبنانية والسيادة 
الوطنية لكلّ من لبنان وسوريا، وكلّ ما ترمز 

إليه هذه الحدود. هناك، إلى جانب ذلك، 
عاملان في غاية الأهمّية لا يمكن تجاهلهما 

هما عاملا المكان والزمان، إضافة بالطبع إلى 
معنى سقوط نظرية السيادة السورية، بعدما 

صار في استطاعة ميليشيا لبنانية تابعة 
لإيران تنظيم عرض عسكري على أرض ذلك 

البلد…
عامل المكان هو القصير، ذات الموقع 

الاستراتيجي على الطريق الممتد بين دمشق 
وحمص. الوجود في القصير جزء من عملية 

تدمير حمص كمدينة سنّية – مسيحية رفضت 
تاريخيا الرضوخ للنظام الأقلّوي في سوريا. 

هذا الوجود جزء أيضا من عملية تدجين 
دمشق وتغيير طبيعة المدينة وتركيبتها 
السكّانية. يشمل ذلك أيضا كلّ المناطق 

المحيطة بها، أكان ذلك عن طريق التطهير 
ذي الطابع المذهبي، الذي يتضمن استحضار 

عائلات من مناطق سورية أخرى أو من 
لبنان والعراق، أو عن طريق التهجير وشراء 

الأراضي.
باختصار، إن القصير، التي هجّر ”حزب 
أهلها، ترمز إلى سياسة تقوم على ربط  الله“ 

دمشق بحمص كجزء من مشروع ”سوريا 
المفيدة“ الذي تعتبر إيران أنّ لديها حصّة 
كبيرة فيه تقوم على التحكّم بدمشق عبر 

وسائل عدة. من بين هذه الوسائل ربط 
”سوريا المفيدة“ بالدويلة التي أقامها ”حزب 

الله“ في لبنان.
أمّا الزمان، فهو زمان دونالد ترامب. تريد 

إيران إبلاغ الإدارة الجديدة في واشنطن 
أنّها لاعب أساسي في سوريا، وأنّ لا مجال 

لتجاهل ذلك بأي شكل. إيران تؤكد، عبر 
العرض العسكري لـ”حزب الله“ في القصير، 
أنّها تتحكم بلبنان وتتحكم بجزء من سوريا 
وأن لا شيء يمكن أن يحصل في سوريا من 

دونها، تماما كما عليه الحال في العراق.
بالنسبة إلى عامل الزمان، لم يعد سرّا أن 

إيران تقدّم أوراق اعتمادها، في هذا الوقت 

بالذات، للإدارة الأميركية الجديدة في حين 
يتحدّث رئيس النظام السوري بشّار الأسد عن 
استعداده للتعاون مع إدارة ترامب في الحرب 

على الإرهاب. هل من مهزلة أكبر من مهزلة 
أن يتحدث النظام السوري وإيران عن الحرب 
على الإرهاب؟ إذا كان ترامب ساذجا إلى حد 

عدم الربط بين النظام السوري وإيران من 
جهة، والإرهاب من جهة أخرى، هل سيكون 
المسؤولون البارزون في الإدارة الجديدة من 
الجهل إلى درجة السقوط في الفخّ الإيراني 

القائم على فكرة أن الشعب السوري مجموعة 
من الإرهابيين؟

إنّه زمان ترامب الذي تحاول إيران 
التكيّف معه عن طريق سلسلة من المناورات 

التي تقوم بها من بينها فرض أمر واقع 
في سوريا. يقوم هذا الأمر الواقع على أنّ 

وجودها العسكري والأمني ووجودها الآخر، 
الذي يحمل الطابع المذهبي في دمشق وحول 

دمشق وفي محيط حلب، يعني أن لا بحث 
في مستقبل هذا البلد، بقي موحّدا أم لا، من 

دونها.
تبقى للبنان حصّته في رسالة القصير. 
جاء العرض العسكري بعد انتخاب رئيس 

للجمهورية وبعد تكليف الرئيس سعد 
الحريري تشكيل حكومة. من يقوم بعرض 

عسكري في القصير، إنمّا يقول للعهد الجديد 
إنّه أكبر من لبنان. ”حزب الله“ أكبر من 

البلد ومن كلّ مؤسساته. ولذلك سمح أخيرا 
بانتخاب رئيس للجمهورية بعدما أربكه 
موقف سعد الحريري. إنّه لاعب إقليمي 

منخرط في المشروع التوسّعي الإيراني الذي 

يبدأ في العراق ويصل إلى لبنان عبر سوريا. 
لم تعد من حدود معترف بها دوليا تفصل بين 

الدول. هناك رابط مذهبي يتجاوز كلّ حدود 
وكلّ سيادة وطنية. هذا الرابط المذهبي الذي 

تستثمر فيه إيران يجعل ”حزب الله“ قادرا 
على القول إنّ لبنان مجرد تفصيل بالنسبة 
إليه، وأنّه يخوض معارك كبيرة أبعد بكثير 
من حدود البلد الصغير… وصولا إلى اليمن 
والبحرين وعدد لا بأس به من دول الخليج!

يطرح العرض العسكري لـ”حزب الله“ في 
القصير والذي ترافق مع ممارسات عدّة ذات 
طابع مذهبي، كانت إحداها في مطار بيروت، 

تحدّيات كثيرة أمام العهد الجديد في لبنان.
يواجه هذا العهد، قبل كلّ شيء، أزمة 

اقتصادية عميقة يعاني منها البلد. لا 
خروج من هذه الأزمة من دون لملمة الأوضاع 

الداخلية والعمل على إعادة الانفتاح على دول 
الخليج العربي. ما يفعله ”حزب الله“ يصبّ 

في عزل لبنان عن العرب وسدّ أبوابه في 

وجههم. وستكون لذلك انعكاسات في غاية 
السلبية على اللبنانيين العاملين في الخليج 

في المدى البعيد وعلى مستقبل أولادهم.
في الإمكان الإشارة إلى تحديات 

كثيرة أخرى، من بينها النفايات والمعاينة 
الميكانيكية للسيارات، لكنّ الموضوع الذي 

سيطرح نفسه في الأسابيع والأشهر المقبلة 
هو ذلك المتعلّق باللاجئين السوريين في 

لبنان. الأكيد أن تهجير السوريين من أرضهم 
إلى لبنان وغير لبنان، من منطلق مذهبي 
أوّلا، لن يساعد في حلّ المعضلة السورية. 

على العكس من ذلك، سيساهم في تعقيدها، 
كما سيخلق مشاكل ضخمة لبلد صغير مثل 

لبنان. الأكيد أيضا أنّ وجود ”حزب الله“ في 
سوريا كتعبير عن الاحتلال الإيراني لجزء من 
هذا البلد لن يساهم سوى في خدمة الإرهاب. 

من يقمع شعبا ويهجّره من أرضه، إنما لا 
يدري ما الذي يفعله وما ستكون عليه النتائج 

التي ستترتب على ذلك في مرحلة لاحقة. 
سيكون على من يستثمر في إثارة الغرائز 
المذهبية، إنْ عبر المشاركة في الحرب التي 

يتعرّض لها الشعب السوري، أو عبر عرض 
عسكري في القصير، تحمّل نتائج أعماله 
عاجلا أم آجلا… ولكن منذ متى كان لبنان 

واللبنانيون ومستقبل أبنائهم همّا إيرانيا أو 
أحد هموم ”حزب الله“ بكلّ ما يجسّده على 
كلّ صعيد، بما في ذلك التعبير عن مشروع 

توسّعي قائم على استخدام الشعارات 
الطنانة والغرائز المذهبية لتفتيت المنطقة 

طوائف ومذاهب وإشعال حروب داخلية لا 
نهاية لها!

رسالة القصير… رسالة إيرانية

{ندعـــو اليوم جميـــع القوى الرافضـــة للوصاية الإيرانية، إلـــى أن تكون معا، لإنقـــاذ لبنان الذي 

يستعمله حزب الله بغطاء شرعي، منصة في خدمة مشروع إيران}.

أشرف ريفي
وزير العدل اللبناني في حكومة تصريف الأعمال

{اســـتعراض القصير الذي قام به حزب الله قد تكون هناك رســـالة مـــن ورائه، ولا أعتبر أن هذا 

الاستعراض رسالة موجهة إلى إسرائيل}.

مصطفى علوش
عضو كتلة المستقبل اللبنانية

} في الوقت الذي تخوض فيه القوات 
الموالية لحكومة فايز السراج في ليبيا معركة 

فاصلة، مدعومة بالطيران الدولي، ضد 
مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية في العراق 
والشام المتحصنين في مربع صغير داخل 
مدينة سرت، آخر معاقل هذا التنظيم في 

البلاد، فإن لا شيء في الأفق يوحي بأن هذه 
المعركة ستكون نهاية التنظيم الإرهابي.

وتفيد آخر المعطيات بأن عددا من 
مسلحي التنظيم الذين كانوا يقاتلون إلى 
جانبه في العراق وسوريا والذين يحملون 

جنسيات مغاربية وأفريقية قد بدأوا الانتقال 
إلى ليبيا لتوفير الدعم للتنظيم الذي يواجه 

مصيرا صعبا في العراق وسوريا، بعدما فقد 
قرابة نصف المناطق التي كان يسيطر عليها 

في العراق، وحوالي ٢٠ بالمئة من أراضيه في 
سوريا، ما يدفعه إلى تركيز جهوده أكثر على 
ليبيا لجعلها بديلا محتملا في حالة اندحاره 

هناك.
ومنذ عام ٢٠١٤، حين أعلن التنظيم 

عن إنشاء ولايات تابعة له خارج العراق 
وسوريا، كان يبدو واضحا أنه يسعى إلى 

توسيع دائرة انتشاره والتواجد في أكثر من 
موقع، من ناحية لأن مشروعه الأيديولوجي 

الجهادي يرتكز على التوسع في إطار 
مشروع الخلافة الذي ينادي به، ومن ناحية 
ثانية لتأمين مناطق إضافية تكون ملاذا له 
في حالة خسارته لمناطق معينة، ومنذ تلك 
الفترة نفذ التنظيم عمليات عدة في تونس 

وبلدان تقع في الساحل الأفريقي راغبا 
في فتح منافذ جديدة له، وحاول التحرش 
بالمغرب مرات عدة دون نتيجة، مستفيدا 

من خيراته القتالية التي راكمها في سوريا 
والعراق.

وتوجد أمام التنظيم خيارات متعددة 
للالتفاف على الهزائم التي يتعرض لها، 

كما أن المعارك التي تجري في مدينة سرت 
وتراجع الرقعة التي يسيطر عليها داخل 
المدينة يعطيان انطباعا واضحا بنهايته 

الوشيكة هناك، الأمر الذي بات معه التنظيم 
يتطلع إلى الخيارات الأخرى للتغطية على 

إخفاقه وإنهاك خصومه.
وبين هذه الخيارات المفتوحة الانتشار 
في مناطق الساحل الأفريقي، حيث لوحظ 

في الآونة الأخيرة أن وكالة ”أعماق“، المنبر 
الإعلامي للتنظيم، بثت شريط فيديو لأبي 

الوليد الصحراوي، أمير كتيبة ”المرابطون“ 
الناشطة في شمال مالي بالقرب من 

الحدود الجزائرية، وهو يقدم بيعته لأبي 
بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش. وأعلن 
الصحراوي أن عدد المقاتلين في جماعته 

لا يتجاوز العشرين فردا، وهي دعوة ربما 
إلى التحاق مقاتلين من مدينة سرت الليبية 
لتعزيز صفوفها، خصوصا في ظل الحصار 

الذي بات يهدد هؤلاء المقاتلين في المدينة 
الليبية، ما يجعلهم يفكرون في فتح جبهة 
جديدة للقتال. وخلال الفترة الماضية غادر 
ما بين خمسة آلاف وستة آلاف مقاتل من 
جنسيات مختلفة المدينة بعد سنتين من 
الإقامة، ويعتقد أنهم لجأوا إلى منطقة 
الساحل والصحراء وأن بعضهم تسلل 

إلى تونس، خصوصا إذا أدركنا أن عدد 
المقاتلين التونسيين يفوق أعداد المقاتلين من 

الجنسيات الأخرى في ليبيا، ما يرشحهم 
للقيام بأدوار من شأنها تهديد الوضع الأمني 

التونسي.
تشكل هشاشة الوضع السياسي الداخلي 
في ليبيا، الذي ينعكس على الوضع الميداني، 

عاملا مساعدا على تزايد مخاطر التنظيم 
في المرحلة القادمة. فحكومة الوفاق الوطني، 

التي يقودها فايز السراج، لا تزال تشتغل 
بذراع واحدة منذ شهر مارس الماضي ولم 

تحصل على ثقة برلمان طبرق لتباشر مهامها، 
بحسب اتفاق الصخيرات الموقع عليه 

بالمغرب. وتسير البلاد اليوم بثلاث حكومات 
متصارعة في ما بينها، إحداها يقودها 

خليفة الغويل في الغرب، وهي منبثقة عن 
المؤتمر الوطني العام، وتزعم أنها الحكومة 

الشرعية الوحيدة في البلاد. وقبل ثلاثة 
أسابيع أعلن الغويل أن حكومته ستستأنف 

عملها في طرابلس، بعد غياب عدة أشهر، في 
تحد واضح لحكومة السراج الحاصلة على 

التأييد الدولي. وتنعكس هذه التجاذبات بين 
الأطراف المتناحرة على الوضع العسكري، 

إذ يحاول كل طرف تغيير موازين القوى 
العسكرية بما يناسب مصلحته، والتحالفات 

بين الجماعات المسلحة التي تقاتل تنظيم 
داعش شديدة التحول.

ما يزيد في تعقيد الوضع داخل ليبيا 
أن القوى التي تحارب تنظيم داعش اليوم، 
في ظل الخلافات التي توجد بينها، ستجد 
نفسها أمام حتمية المواجهة التي يمكن أن 
تندلع في حال تم التخلص من الخطر الذي 
يمثله التنظيم؛ ذلك أن هذه القوى ستتطلع 

إلى حصتها من السلطة مما سيطرح 
صعوبات أكبر أمام الحكومة الانتقالية، 

ويعيد المفاوضات إلى المربع الأول، وربما 
يعصف بالقرارات التي تم التوصل إليها في 

مدينة الصخيرات المغربية بعد مشاورات 
طويلة ومعقدة، وبعض الجماعات المسلحة 

التي تقاتل داعش تتشكل من مجموعات 
قبلية تريد حكما ذاتيا، ولن تسلم قيادها 

بسهولة إلى حكومة السراج، وبالتالي يمكن 
أن تشهد مرحلة ما بعد القضاء على داعش 

معارك بين هذه الفصائل المسلحة.
وفي الوقت الذي يستمر فيه الخلاف 
بين الأطراف الليبية يسعى تنظيم الدولة 

الإسلامية في العراق والشام إلى فتح جبهات 
أخرى من أجل المزيد من التفتيت، وفي حين 
تركز الأنظار على مدينة سرت فإن التنظيم 
يتوفر على مقاتلين بإمكانهم تنفيذ عمليات 

في العمق الليبي لتشتيت الأنظار واستنزاف 
القدرات العسكرية الليبية. وكشفت مصادر 

أميركية وفرنسية في الآونة الأخيرة أن هناك 
ما بين ٥٠٠٠ إلى ٧٠٠٠ مقاتل تابعين للتنظيم 
في عموم التراب الليبي، بينما لا يوجد في 

مدينة سرت سوى عدد قليل منهم، وهذا 
يعني أن خسارة سرت بالنسبة إلى التنظيم 
لا تعني في كل الأحوال خسارة ليبيا، بل إنه 
قد يصبح أكثر شراسة في الدفاع عن مواقعه 
داخل البلاد أمام هزيمته الوشيكة في العراق 
وسوريا، وإصراره على أن يجد لنفسه بديلا 

مناسبا.

ما بعد معركة سرت في ليبيا

القصير، التي هجر {حزب الله} أهلها، 

ترمز إلى سياسة تقوم على ربط دمشق 

بحمص كجزء من مشروع {سوريا 

المفيدة} الذي تعتبر إيران أن لديها 

حصة كبيرة فيه تقوم على التحكم 

بدمشق عبر وسائل عدة

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

إدريس الكنبوري
كاتب مغربي

الكن إ

خسارة سرت بالنسبة إلى تنظيم 

داعش لا تعني في كل الأحوال خسارة 

ليبيا، بل إنه قد يصبح أكثر شراسة 

في الدفاع عن مواقعه داخل البلاد أمام 

هزيمته الوشيكة في العراق وسوريا، 

وإصراره على أن يجد لنفسه بديلا 

مناسبا

{حزب الله} في  العرض العسكري لـ

القصير السورية كان رسالة في 

اتجاهات عدة أكدت قبل أي شيء آخر 

أن ميليشيا هذا الحزب ليست سوى 

لواء في {الحرس الثوري الإيراني}

ما يزيد في تعقيد الوضع داخل ليبيا 

أن القوى التي تحارب تنظيم داعش، 

في ظل الخلافات التي توجد بينها، 

ستجد نفسها أمام حتمية المواجهة 

التي يمكن أن تندلع في حال تم 

التخلص من خطر التنظيم
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آراء
} من الصعب القبول بوجود عقيدة تتحكّم 
بمواقف دونالد ترامب على منوال تلك التي 

حاول الصحافي الأميركي جيفري غولدبيرغ  
جمعها، من خلال مقابلات مع الرئيس 

الأميركي الحالي، وإخراجها في مقال في 
صحيفة أتلانتيك الأميركية تحت عنوان 

”عقيدة أوباما“.
لكن للمفارقة، فإنه إذا ما راكمنا مواقف 

الرئيس الأميركي المنتخب منذ حملته 
الانتخابية، أو تلك التي أدلى بها بعد 

انتخابه، فإن المراقب قد يلاحظ تكاملاً، وربما 
امتدادا، يربط فتاوى باراك أوباما برؤية 

دونالد ترامب لعالم اليوم.
يحاول وزير الخارجية الأميركي الأسبق 
والشهير هنري كيسينجر أن يعطي تفسيراً 

لما طرأ من تبدّل في فلسفة السياسة 
الخارجية لبلاده ووزنها في صناعة النظام 

العالمي. يلفت الرجل إلى أن الولايات المتحدة 
بعد الحرب العالمية الثانية كانت تملك ٥٥ 

بالمئة من الناتج القومي الإجمالي العام في 
العالم، ما جعل وزارة الخارجية تخصص 
موارد لكل منطقة. أما في الوقت الراهن، 

حسب قوله، فإنها لا تملك إلا ٢٢ بالمئة من 
الناتج العالمي، فلذلك ”تحتاج واشنطن إلى 

تحديد الأولويات بدلا من الاعتراف بأنها 
لا تستطيع التدخل في مناطق العالم دون 
التعاون مع دول أخرى“. المسألة أولويات، 

والأولويات وجهة نظر.
بالمقابل فإن المفكّر الأميركي فرانسيس 
فوكوياما الذي صدّع رؤوسنا بعد انهيار 
الاتحاد السوفييتي بنظريته حول ”نهاية 
التاريخ“ وبشكواه من الضجر من جراء 

ذلك، يستفيق مرتبكاً هذه الأيام ليتعرف، من 
خلال ظاهرة ترامب رئيساً، على حقيقة أننا 

نلجُ ”عصرا جديدا“ من القومية الشعبية، 
يتعرض فيها النظام الليبرالي الذي أخذ 
في التشكّل منذ خمسينات القـرن الماضي 

للهجوم من قبل الأغلبيات الديمقراطية 
الغاضبة، ليحذر، في مقال له في الفايننشال 

تايمز، من ”خطورة الانزلاق نحو عالم من 
القوميات المتنافسة والغاضبة في الوقت 

نفسه، وإذا ما حدث ذلك فإننا بصدد لحظة 
تاريخية حاسمة مثل لحظة سقوط جدار 

برلين في عام ١٩٨٨“. المسألة إذن هي عصر 
جديد.

انتخاب ترامب  تتناسل من ”صدمة“ 
رئيسا للولايات المتحدة نظريات يومية 

تحاول إيجاد إطار نظري أو فلسفي لأمر لم 
يكن متوقعاً أو مستطلعاً، أو لأمر لم تكن 

النخب البليدة تتخيّله ممكناً. لكن العالم، كما 
الداخل الأميركي، بدأ يأخذ ”الترامبية“ على 

محمل الجد، ويستعد للتموضع وفق الأمر 
الواقع الجديد في واشنطن.

تقارب روسيا فوز ترامب بصفته واقعاً 
قد يمثّل قطيعة مع تقليد أميركي قديم وسم 

العلاقات الأميركية الروسية، فيما تتأمل 
الصين الأمر ضمن سكينة تخلط ما بين 

الثقة والتوجّس، وتنتفض أوروبا بقلق من 
خطاب الاستقالة الذي يتسرّب من مواقف 

ترامب إزاء الالتزامات التاريخية التي جمعت 
القارتين القديمة والجديدة منذ انتهاء الحرب 
العالمية الثانية، وتنشدّ أنظار منابر الاقتصاد 

إلى المؤشرات خوفاً من انهيار قد يوحي به 
ما وعد به ترامب من عزم على الانسحاب من 

اتفاقية التجارة العالمية.
بكلمة أخرى فإن الولايات المتحدة التي 

عرفناها، شكّلت القاعدة الأساس للنظام 
السياسي والأمني والاقتصادي العالمي، 

بحيث أن اختيار نزيل جديد للبيت الأبيض 
على مدى العقود السبعة الأخيرة كان دائماً 

حدثاً محلياً يخص كافة دول العالم، شأنه في 
ذلك شأن الأميركيين أنفسهم.

وقد يجوز استنتاج البون الشاسع 
الذي يفصل بين مضمون خطاب باراك 

أوباما الاجتماعي الوحدوي إبان حملاته 
الانتخابية، وخطاب دونالد ترامب الذي 

أدى عند انتخابه إلى ظهور تشققات داخلية 
مقلقة، سارع الرئيس أوباما والحزبان 

الرئيسيان إلى استيعابها والتخفيف من 
وقعها من خلال المبالغة في تلميع شعارات 

”أميركا“ و“وحدة الشعب الأميركي“. 
لكن تفحصا منصفا قد لا يجد في رؤية 

ترامب للسياسة الخارجية لبلاده انقلاباً 
كبيراً في الاستراتيجيات التي اعتمدتها 

إدارة أوبـاما طـوال الثماني سنـوات 
الأخيـرة.

وفيما ترتبك أوروبا وتسعى 
لاستراتيجية عسكرية خاصة بها مستقلة 

عن المظلة الأميركية، فإنه حريّ التذكير بأن 
التفكير بهذه المقاربة قد ترعرع في عهد 
أوباما الذي لم يقدم رواية مطمئنة حول 

التزام واشنطن بأمن أوروبا، وسط تململ 
من سياسات أميركية يُشتبه أنها تستخدم 
أوروبا في ورشة مناكفة واشنطن لموسكو، 

دون أي ضمانات تحمي دول الاتحاد 
الأوروبي من مغبة الصدام المحتمل مع 

الطموحات الروسية.
إلا أن الأمر يبدو أكثر وضوحاً في منطقة 

الشرق الأوسط. فالسياسة الأميركية ثابتة 
إزاء دعم إسرائيل، ولو أن شكل العلاقة 

بين باراك أوباما وبنيامين نتنياهو أوحى 
بغير ذلك، وأن تحفّظ واشنطن حيال برامج 

الاستيطان لم يوقفه عتب الرئيس الحالي 
الذي ارتفعت مستويات التمويل الأميركي 
السنوي لإسرائيل في عهده. وقد يظهر في 
مواقف ترامب (ونائبه خصوصا) حماس 

مفرط لصالح إسرائيل، لكن ذلك بدا منسجماً 
مع السياسة الأميركية التقليدية المتمسكة 

بـ“أمن إسرائيل“، كونها ”الديمقراطية 
الوحيدة في الشرق الأوسط“.

إلا أن الأمر السوري يشكل ميدان تقاطع 
دقيق يضع الموقف الأميركي الجديد تحت 

المجهر في مقاربته للشأن الإيراني والروسي 
مجتمعاً.

ترتكز رؤية ترامب على اعتبار تنظيم 
”داعش“ خطراً أول يجب التحالف لضربه 

مع كافة الأطراف بما فيها الأقل سوءا (وهذا 
ما تفعله إدارة أوباما تماما في الموصل 

والرقة). بشار الأسد سيء في عرف الرئيس 
الجمهوري المنتخب، لكن وجوده ضروري 

ضمن ورشة الإجهاز على التنظيم الإرهابي. 
وقد يتساءل أي مراقب للشأن السوري عن 
الدور الذي لعبه ويلعبه الجيش السوري 

التابع لدمشق في مكافحة داعش، ناهيك عن 
اتهامات بالتواطؤ بين الطرفين والمشاركة، كل 

من موقعه، في ضرب المعارضة المعتدلة.
لكن المتابع لليوميات السورية يستنتج 
أن موقف الرئيس الأميركي المنتخب يقوم 
بناء على غياب المعلومات وليس بناء على 

فائضها. يبشّر ترامب بوقف الدعم الأميركي 
للمعارضة لصالح النظام، فيما تلك المعارضة 
ما برحت تعتبر أن غياب قرار بإزاحة النظام 
السوري من قبل واشنطن يقف وراء صمود 
النظام حتى الآن، وأن ما يحظى به النظام 

من دعم مباشر عسكري ومالي من قبل 
روسيا وإيران والميليشيات التابعة لها، لا 
يقارن بالدعم المزعوم الذي تقدمه واشنطن 
للمعارضة. بمعنى آخر فإن دونالد ترامب 

لا يقترح إلا تمددا لموقف إدارة أوباما لجهة 
الحفاظ على نظام دمشق.

في هذا السياق أيضا يندرج الجهد 
العسكري الروسي في سوريا؛ فإدارة أوباما 

هي التي أتاحت حصول التدخل العسكري 
الروسي مباشرة منذ أكثر من عام. انطلقت 

العمليات الروسية بعد ساعات من لقاء جمع 
الرئيسين الروسي والأميركي في نيويورك 

على هامش قمة الأمم المتحدة. فهم العالم أن 
تواطؤا مّا جرى الاتفاق عليه بين واشنطن 

وموسكو لمواكبة الورشة العسكرية الروسية 
في سوريا، وأن ظهور الخلافات الأميركية 

الروسية في مداولات وزيريْ خارجية البلدين 
يتعلق بتجاوز روسيا لما كان التواطؤ 

الثنائي يسمح به، والذي نجح في إنقاذ نظام 
الأسد من سقوط كان الأسد نفسه قد لمّح إلى 

احتماله.
ما يقوله ترامب في موضوع سوريا هو 

ما رآه أوباما بكلمات وشكل آخرَيْن، وبالتالي 
فإن رجل البيت الأبيض الجديد لا يختلف في 

المضمون السوري عن رجل البيت الأبيض 
القديم.

يبقى أن ترامب، الذي سيمعن في تجديد 
وكالة أوباما لفلاديمير بوتين في سوريا، 
سيصطدم بما يحتاجه سيّد الكرملين من 

أجوبة تتعلق بأوكرانيا والدرع الصاروخي، 
وإطلالة الحلف الأطلسي على حدائق موسكو 

الخلفية، وموقع روسيا في إدارة شؤون 
العالم. عندها قد لا يجد بوتين الردود التي 

ينتظرها، وقد يكتشف ترامب أنه لا يملك 
إعطاء الزعيم الروسي ما يتمناه. عندها 

أيضاً سيعتمد ترامب على نظرية كيسينجر 
حول ”الأولويات“، وسيكتشف فوكوياما أن لا 

”عصر جديد“ في مواسم ترامب الداهمة.

{عقيدة أوباما}؟ هل يؤمن ترامب بـ

{المعركة التي يخوضها التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الإســـلامية 

ستستمر حتى بعد أن يتولى الرئيس المنتخب دونالد ترامب منصبه في يناير المقبل}.

بريت ماكجورك 
المبعوث الخاص لقوات التحالف الدولي ضد تنظيم داعش

{كنت آمل في الحصول على فرصة للبناء على التقدم الذي أحرزه الرئيس باراك أوباما لأنني أعلم 

أننا أقوى معا. أرجوكم لا تتخلوا عن قيمنا المشتركة}.
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} انبنى الواقع التونسي على خيط واه 
من التوافق بين حزبي نداء تونس وحركة 

النهضة. ونعتبره واهيا باعتبار حالة العداء 
الكبير التي ولدت بينهما منذ نشأة نداء 

تونس في يونيو ٢٠١٢. والعداء لم يكن طبعا 
بسبب مطالب الثورة وشعاراتها ولكنه كان 
بسبب السلطة التي اعتقدت حركة النهضة 

أنها ستسيطر عليها لعقود في غياب منافسة 
حقيقية لها، بينما نشأ نداء تونس لاسترداد 

السلطة من النهضة وقد نجح في ذلك إذ 
رؤوس السلطة التنفيذية والتشريعية اليوم 

بين أيدي نداء تونس.
ولكن تبقى المشكلة في السلطة القضائية 
التي لعبت فيها حركة النهضة بإحكام وتأنّ. 

فالكثير من المحللين يعتبرون أن السنتين 
اللتين قضاهما القيادي في حركة النهضة 
نورالدين البحيري على رأس وزارة العدل 

كانتا كافيتين لضمان مصالح النهضة داخل 
السلطة القضائية عبر التعيينات والتحرك 
في المحاكم لتصفية ملفات رأي عام كبيرة، 

مثل ملف شهداء مرحلة الانتقال الديمقراطي، 
وملف رجال الأعمال وملف المقربين من 

النظام السابق وأعوانه.
وفي الوقت نفسه أدت كتلة حركة النهضة 

في المجلس الوطني التأسيسي دورها في 
سنّ التشريعات اللازمة للهيئات الدستورية 

القضائية الثلاث، وهي المجلس الأعلى 
للقضاء وهيئة الحقيقة والكرامة والهيئة 

الوطنية للوقاية من التعذيب. ثم تولت 
كتلتها في مجلس نواب الشعب التأثير في 

انتخاب هذه الهيئات باعتبار ثقل كتلتها 
النيابية حتى تكون أميل إليها لخدمة 

مصالحها.
من باب القضاء يأتي مبرر وصفنا 

للتوافق بين حركتي نداء تونس والنهضة 
بأنه واه. فلئن لم يحفل نداء تونس والباجي 
قائد السبسي رئيسه المؤسس كثيرا بكشف 
الحقيقة في اغتيال الشهيدين شكري بلعيد 
ومحمد البراهمي إلا بالقدر الذي كان كافيا 
لكسب الحملة الانتخابية، فإنه كان معنيا 

بقضية الشهيد لطفي نقض الذي قتل سحلا 
وضربا ورفسا بالقدمين من قبل جماعات 

من رابطات حماية الثورة المدعومة من حركة 
النهضة وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية 

حزب الرئيس السابق منصف المرزوقي.
فالشهيد لطفي نقض كان رئيس مكتب 

حزب نداء تونس بمحافظة تطاوين ورئيس 
الاتحاد الجهوي للفلاحين بالجهة، أي 

أنه كان يمارس العمل السياسي والعمل 
الجمعياتي المدني، ولم يكن يمارس العنف 

ولا يدعو إليه. وأثناء مهاجمته كان في مقرّ 
منظمة الاتحاد الجهوي للفلاحين ومركزيته 

هي التي وقعت على اتفاق قرطاج. وكان 
الشهيد وحيدا أعزل حين اعتدي عليه ودفع 
من أعلى السلم وسحل في الشارع وتهاوت 

عليه أيدي القتلة من أفراد الرابطة المشحونة 
الهائجة.

كان مشهد قتل لطفي نقض مخيفا إذ 
كشف عن طبيعة سادية متوحشة في جانب 

من التونسيين توجبت تدخلا من القضاء 
لإبعادهم عن المجتمع والقصاص منهم. 

وأثبت البحث الذي أجرته السلطات الأمنية 
والنيابة العمومية حدوث عملية القتل 

العمد بعد ثبوت عملية المداهمة لمقر الاتحاد 
الجهوي للفلاحين والاعتداء على نقض أثناء 

أدائه لعمله.
كما أثبت تقرير الطب الشرعي أن موت 
نقض كان ناتجا عن الاعتداء عليه بالعنف 
الشديد. ولكن بُعيْد ذلك بفترة وجيزة بدأ 
التلاعب بملف القضية، إذ بدأت تتصاعد 

أخبار تفيد بوجود تقرير طبي آخر يقضي 
بأن وفاة نقض كانت ناتجة عن سكتة قلبية، 

بينما الفيديوهات التي توثق لعملية الاعتداء 
على نقض كانت ومازالت موجودة وواضحة 

وصريحة في إدانة المتهمين.
المشكلة الآن أن الحكم الصادر عن القضاء 

كان صادما يقضي بعدم سماع الدعوى 
وبإطلاق سراح الموقوفين. طبعا الجميع 
يدافعون عن استقلالية القضاء ولكنهم 

بدأوا يشككون في هذه الاستقلالية بعد ما 
ذكرنا من تحرك حركة النهضة صلب المجال 

القضائي، فقد تحدث أكثر من وزير للعدل 
جاء بعد البحيري عن عجزه عن العمل بسبب 

ما يسمونه عملية التلغيم المحكمة التي 
تركها في وزارة العدل، وعملية التنظيف 

التي أجريت خلف القضايا والملفات الكبرى 
التي تحمل إدانة لحركة النهضة أو للرابطات 

والجمعيات العنفية القريبة منها.
التوافق الواهي بين نداء تونس 

والنهضة بدأت تظهر معالمه في أول اختبار 

حقيقي تمثل في الحكم الصادر في قضية 
الشهيد لطفي نقض. فنداء تونس كمن وصل 

متأخرا شعر بالخطأ الذي ارتكبه حين ترك 
القضاء ساحة للنهضة دون منافس، وقَبل أن 
لا يتولى حقيبة العدل بعد البحيري إلا وزراء 

مستقلون يضعفهم غياب الدعم الحزبي 
خلافا لبقية الحقائب السيادية الأخرى. 

فلم يجد إلا مطالبة حركة النهضة بموقف 
صريح من علاقتها برابطات حماية الثورة 

التي بالغت في مظاهر الاحتفال أمام المحكمة 
وأقامت الولائم والذبائح.

حركة النهضة اعترفت على لسان عضو 
مجلس الشورى والقيادي البارز صلبها 

عبدالحميد الجلاصي بأنها كانت تؤم عائلات 
المتهمين، وبأنها كانت على اتصال مباشر 

بهذه العائلات وبأنها طالبتها بعدم المبالغة 
في الاحتفال. كما اعتبرت أن الحكم عادل 
ورحبت به كما رحب به المنصف المرزوقي 
رئيس الجمهورية المؤقت السابق، وعماد 

الدائمي الأمين العام لحزب المؤتمر والرئيس 
السابق للديوان الرئاسي، وهم الأطراف التي 

كانت تتبنى رابطات حماية الثورة العنفية 
وتدعمها وتدافع عنها.

الكرة الآن في ملعب السبسي والغنوشي 
مهندسيْ التوافق، فحركة نداء تونس تحشد 

نواب كتلتها البرلمانية ومؤسسات حزبها 
لاتخاذ موقف ستحمله إلى رئيس الجمهورية 

والرئيس الشرفي للنداء. والنهضة تبدو 
مرتاحة وغير مهتمة بمناوشات النداء عدو 
الأمس حليف اليوم باعتبار استقرار كتلتها 

النيابية وتماسك مؤسساتها الحزبية. 
وستستفيد حتما من دعم هذه الرابطات 

العنفية التي توهم التونسيون أنها انتهت 
بعد الحكم القضائي بحلها. هذه الرابطات 
ستعتبر أن الحكم الصادر عن المحكمة فيه 

جانب من المنة من حركة النهضة ولن تنسى 
لها هذا الجميل.

هناك مراحل تقاض أخرى مازالت 
قائمة طبعا في الاستئناف والتعقيب. ولكن 

السؤال هو في اختيار توقيت التصريح 
بالحكم في قضية سحل الشهيد لطفي نقض 

في هذه المرحلة التي تمر بها تونس بأزمة 
حكم حادة، لا سيما بين الحكومة وشريكها 

الاتحاد العام التونسي للشغل بسبب مقترح 
الحكومة تأجيل الزيادة في أجور الوظيفة 

العمومية ونقض الاتفاقات السابقة مع 
حكومة الحبيب الصيد.

الغريب أن حركة النهضة تقترح طلب 
وساطة من صندوق النقد الدولي بين 

الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل في 
هذه الأزمة. وهو مطلب اعتبره اتحاد الشغل 

والجبهة الشعبية على لسان نائبها في 

البرلمان ورئيس لجنة المالية منجي الرحوي 
خطيرا يمس بالسيادة الوطنية ويشرع 

للتدخل الأجنبي في الشأن الوطني الداخلي.
يبدو ألا شيء بريء ومجاني في تونس. 

ويبدو أن الأوراق كلها متاحة لتوجيه المشهد 
التونسي ولشغل الرأي العام ولتمرير 

المشاريع والإملاءات الخطيرة ولقتل الحلم 
الثوري نهائيا تمهيدا لما هو أخطر.

القضاء والتوافق الواهي بين نداء تونس والنهضة

السؤال هو في اختيار توقيت التصريح 

بالحكم في قضية سحل الشهيد 

لطفي نقض في هذه المرحلة التي تمر 

بها تونس بأزمة حكم حادة، لا سيما 

بين الحكومة وشريكها الاتحاد العام 

التونسي للشغل

ما يقوله ترامب في موضوع سوريا هو 

ما رآه أوباما بكلمات وشكل آخرين، 

وبالتالي فإن رجل البيت الأبيض 

الجديد لا يختلف في المضمون 

السوري عن رجل البيت الأبيض 

القديم

التوافق الواهي بين نداء تونس 

والنهضة بدأت تظهر معالمه في أول 

اختبار حقيقي تمثل في الحكم الصادر 

في قضية الشهيد لطفي نقض. فنداء 

تونس كمن وصل متأخرا شعر بالخطأ 

الذي ارتكبه حين ترك القضاء ساحة 

للنهضة دون منافس

محمد قواص
صحافي وكاتب سياسي لبناني

مصطفى القلعي
كاتب ومحلل سياسي تونسي
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اقتصاد

} الخرطــوم - تجتهد الحكومة الســـودانية 
لتطبيـــق وصفـــات صنـــدوق النقـــد الدولي 
”القاســـية“ لإصلاح مســـار الاقتصاد المحلي 
الذي يعاني مشـــكلات عديدة تجعله غير قادر 
على مواجهة الأزمات التي تضرب بقطاعاته.

الماضـــي،  الشـــهر  الصنـــدوق،  وطالـــب 
الخرطـــوم بإعداد جدول زمنـــي لإزالة القيود 
المفروضـــة علـــى النقد الأجنبي وممارســـات 
أسعار الصرف المتعددة في أقرب وقت ممكن.
ويقـــول محللـــون إن بوســـع الســـودان 
الاقتداء بالتجربة المصرية مع صندوق النقد 
خاصـــة حينما قـــرر مؤخرا تعـــويم الجنيه 
لتوفير العملـــة الصعبة للشـــركات والتجار 
والعملاء لممارسة نشاطهم الذي توقف بسبب 

الأزمة.
غيـــر أن البعـــض يـــرى أن هـــذا الاتجاه 
ينطوي على مخاطر في المســـتقبل خصوصا 
مع ضبابية خطط الحكومة السودانية لإنقاذ 

البلاد من أزمتها.
وقـــال عبدالمنعم نورالديـــن، الأمين العام 
الســـابق لاتحاد الصرافـــة، إن ”القرار المعلن 
هو تحرير غير مباشـــر لســـعر الصرف دون 
أن تتحمل الحكومة الســـودانية فرق الســـعر 
وتحميله إلى مشـــتري النقـــد الأجنبي الذي 

ستتعامل معه بنفس السعر“.
وأوضـــح أن قـــرار بنـــك الســـودان عمل 
على توحيد الســـعر في المصارف وشـــركات 
الصرافة مع ســـعر الســـوق الموازية، لمحاولة 
جذب مدخرات المغتربين ومبيعات الصادرات 
غير البترولية التي كانت تذهب إلى الســـوق 

الموازية.
ويبدو أن ترويج صنـــدوق النقد لصورة 
جديـــدة له أكثـــر مرونـــة جزء أساســـي من 
جهوده لدعم العديد من اقتصاديات الشـــرق 
الأوســـط بما في ذلك مصر وتقديمه المليارات 

من الدولارات لدعـــم العراق والأردن والمغرب 
وتونـــس وتوفيـــر المشـــورة للجزائر بشـــأن 

إصلاحات.
ومطلع الشهر الجاري، أعلن بنك السودان 
المركزي عن العمل بنظام ”الحافز“ عند شــــراء 
النقــــد الأجنبــــي مــــن الســــودانيين العاملين 
بالخارج والمصدريــــن، في محاولة منه لجذب 
مدخراتهــــم بالعملــــة الصعبة إلى الأســــواق 

الرسمية.
وتعتمد سياسة التحفيز هذه على إضافة 
نسبة يحددها بنك الســــودان تضاف لأسعار 
شراء وبيع النقد الأجنبي المعلنة لدى شركات 
الصرافــــة فــــي معاملاتهــــا مع الســــودانيين 
العاملــــين بالخــــارج وبقيــــة المتعاملــــين، بما 
يجعل من أسعار الشراء مجزية ومتطابقة مع 

أسعار السوق الموازية.
بتحويــــل  بالخــــارج  العاملــــون  ويقــــوم 
مدخراتهم عبر السوق الموازية لتجنيب الفرق 
الكبيــــر بين الســــعر الرســــمي، الــــذي يحدده 
بنك الســــودان والبالــــغ 6.5 جنيهات للدولار، 

والسعر الموازي البالغ 15.9 جنيها للدولار.
وحدد بنك الســــودان المركزي مطلع الشهر 
الجــــاري، الحافــــز بـــــ131 بالمئــــة من الســــعر 
الرسمي، ليستقر سعر شراء المصارف للدولار 

الواحد بنحو 15.8 جنيها.
ويعاني الســــودان، من تراجــــع الإيرادات 
المالية بعد انفصــــال الجنوب في يوليو 2011 
وفقدانه نســــبة من الإيرادات النفطية، علاوة 

على قلة صادراته غير النفطية.
وتعتمــــد الحكومــــة الســــودانية الســــعر 
الرســــمي لاســــتيراد الأدوية والقمح في إطار 
دعمها للسلع الاستهلاكية، ويعمل القرار على 
رفع أسعار كافة السلع بعد توحيد سعر البيع 

والشراء لكافة الاستخدامات.

وتنتشـــر البعض من الظواهر السلبية في 
الســـوق الموازية السودانية، مثل ظاهرة النقد 
الأجنبـــي المـــزور، مما يجعـــل المتعاملين معه 

فريسة لهذا النوع من الجرائم.
ويرى الأمين العام السابق لاتحاد الصرافة 
أن نجاح قـــرار الحافز لشـــراء النقد الأجنبي 
يعتمـــد على مقدرة البنـــك المركزي على توفير 
احتيـــاط كاف مـــن النقد الأجنبـــي للمصارف 
وشـــركات الصرافة لتغطية الطلـــب من النقد 

الأجنبي داخل السوق المحلية.
ويرى إبراهيم أبوبكر رئيس غرفة مصدري 
المعـــادن في الســـودان أن قـــرار المركزي ببيع 
أمـــوال الصادرات بسياســـية الحافز لا يصب 
في مصلحة المصدريـــن ”لأن الحافز غير ثابت 
ومتحرك، بما يجعل التنبـــؤ بتقديرات الربح 

والخسارة صعبا“.

ووجـــه بنك الســـودان المصارف، بشـــراء 
أمـــوال مبيعات الصـــادرات غيـــر البترولية، 
لصالح البنك المركزي بالسعر الرسمي السائد، 

بعد إضافة الحافز الذي يتم إعلانه يوميا.
واعتبر محمد الجاك، أستاذ علم الاقتصاد 
بجامعـــة الخرطـــوم، أن القـــرار يعـــد مدمرا 
للاقتصـــاد الســـوداني فـــي ظل عـــدم وجود 

احتياطيات كافية من النقد الأجنبي.
وقـــال إن ”الحكومـــة ســـتلجأ إلـــى رفـــع 
أسعار السلع والخدمات لمجاراة أسعار النقد 
الأجنبي بالسوق الموازية، وتغطية الفارق عبر 

الحافز“.
وأوضـــح أن الخطـــوة ســـتعمل على خلق 
منافســـة بين السوق الرســـمية للنقد الأجنبي 
والسوق الموازية وســـتقود أخيرا إلى ارتفاع 

أسعار النقد.

وتراجع النمو الاقتصادي الذي لم يتجاوز 
2.5 بالمئـــة في العام الماضي بســـبب عدم قدرة 
الحكومة الســـودانية على اســـتغلال موارده 

الطبيعية لتلبية حاجاته الاستهلاكية.
ويترقب الســـودانيون قـــرارا برفع الدعم 
عن كافة السلع الاستهلاكية وتحريرها بشكل 
كامل بحلول العام المقبل، الذي سيشهد زيادة 

في أجور الموظفين.
وقـــال وزيـــر المالية بدرالديـــن محمود في 
اجتمـــاع حـــول الموازنـــة المقبلة قبـــل أيام إن 
”الحكومة ملتزمة بمراجعة سياســـات الأجور 
ومعالجة الفجوة بينها وبين الأســـعار“، لكنه 

لم يكشف عن حجم الموازنة.
ويبلـــغ حجـــم الإنفاق فـــي موازنـــة العام 
الحالي قرابة 11 مليار دولار، ويتوقع السودان 
زيادة العجز عن العام الماضي بنحو 0.4 بالمئة.

انتقد خبراء توجه السودان نحو توحيد سعر صرف الجنيه في السوق الرسمية والموازية 
ــــــي منها البلاد والتي أجبرت  ــــــات نقدية إضافية، في ظل أزمة حادة تعان ــــــر احتياطي لتوفي
ــــــدوق النقد الدولي على الضغط على الحكومــــــة لفرض إصلاحات لإنعاش الاقتصاد  صن

المتدهور.

السودان في مأزق أمام وصفة صندوق النقد لإصلاح سياسته النقدية
[ البنك المركزي يفرض نظام {الحافز} لتوفير العملة الصعبة  [ الحكومة باتجاه رفع الأسعار لمجاراة سوق الصرف الموازية

ازدهار تجارة العملة

{شـــركة فولكس فاغن تســـعى إلى زيادة مبيعاتها من السيارات التي تعمل بالطاقة النظيفة 

في الصين إلى نحو 1.5 ألف سيارة سنويا بحلول العام 2025}.

يوخيم هايزمان
الرئيس التنفيذي لعمليات شركة فولكسفاغن في الصين

{البنك المركزي يقوم بدراســـة طلب لإرســـاء بنك إســـلامي جديد ببادرة من مستثمر تونسي 

مقيم بالخارج وبالشراكة مع مستثمرين أجانب}.

الشاذلي العياري
محافظ البنك المركزي التونسي

} القاهــرة - عادت الســـوق الســـوداء للعملة 
في مصر لتطل برأســـها مـــن جديد مع إحجام 
المصارف عن بيع الدولار ســـوى لتلبية السلع 
الإنتـــاج  ومســـتلزمات  والأدويـــة  الأساســـية 
بعد نحو أســـبوعين من الترنـــح عقب الضربة 

الموجعة التي تلقتها من تعويم الجنيه.
وقال متعامل في السوق الموازية لرويترز، 
أمـــس، ”بدايـــة مـــن الأربعـــاء عادت الســـوق 
الموازية للدولار من جديد للحياة. هناك طلبات 
كثيرة بالفعـــل لكن المعروض مازال شـــحيحا 
بســـبب اتجاه الناس للبيع فـــي البنوك الفترة 

الماضية“.
وأضاف ”كنا نشتري الليلة الماضية الدولار 
مقابل 15.6 جنيه ونبيعه عند 15.9 جنيه واليوم 
(الخميس) رفعنا الأســـعار إلى 15.7 جنيه في 
الشراء و16 جنيها في البيع.. شركات الأسمنت 

والحديد هي أكبر عملائنا الآن“.

ومن بين الأســـباب التي ساعدت في ظهور 
الســـوق الموازيـــة للعملـــة من جديد مـــا قاله 
مصرفيـــون أن البنك المركزي أبلغهم شـــفهيا 
بعدم تدبير أي اعتمادات مستندية، إلا للسلع 
الأساســـية والأدوية والأمصال ومســـتلزمات 

الإنتاج.
وذكر مركز المعلومـــات ودعم اتخاذ القرار 
فـــي مجلـــس الوزراء المصـــري، الأربعـــاء، أن 
المصـــارف العاملة في البـــلاد وفرت 2.2 مليار 
دولار لتلبيـــة احتياجـــات العمـــلاء الفعليـــة 
وتدبير الاعتمادات المستندية منذ تحرير سعر 

الصرف وحتى الاثنين الماضي.
وقال مصرفي ”البعض من المصارف فتحت 
اعتمادات لســـلع غير أساســـية مثل الهواتف 
المحمولة والأجهزة الكهربائيـــة مؤخرا، ولذا 
أكـــد علينا المركـــزي أمس (الأربعاء) شـــفهيا 
بعدم تدبير أي دولارات إلا للســـلع الأساســـية 

والأدوية ومســـتلزمات الإنتاج“، فيما لم يعلق 
المركزي على ذلك.

وتبـــذل القاهـــرة قصـــارى جهدها لجذب 
التدفقـــات الدولارية منـــذ انتفاضة 2011، وما 
أعقبها مـــن قلاقـــل أدت إلى عزوف الســـياح 
والمستثمرين وهما مصدران أساسيان للعملة 
الصعبـــة. وتأمل القاهرة فـــي عودة الثقة بعد 

تعويم العملة.
ونقلت صحف محلية على لســـان محافظ 
البنك المركزي طـــارق عامر قوله إن ”المصارف 
المصرية استطاعت جذب نحو 2.6 مليار دولار 
منـــذ تحرير ســـعر الصـــرف وحتـــى الأربعاء 

الماضي“.
وأكد متعاملون في الســـوق الموازية أنهم 
عـــادوا من جديد للعمل بعـــد فترة من التوقف 
وأنهم يعرضـــون الدولار مقابـــل 16.25 جنيه 

ويشترون من الأفراد بسعر 16 جنيها.

وبلغ أكبر سعر معروض لشراء الدولار في 
المصـــارف 15.6 جنيه لبنـــوك الكويت الوطني 

والأهلي المتحد وبنك المشرق.
وبلغ أقل ســـعر معـــروض لبيع الدولار في 
البنوك بنفس التوقيـــت 15.65 جنيه في بنكي 

مصر والأهلي المصري الحكوميين.
وقال متعامل في السوق الموازية ”كنا نبيع 
الـــدولار للمصارف في الفترة الماضية، ولكنها 
تريد حاليا الشـــراء بأســـعار أقل من أســـعار 
الســـوق المتعارف عليها. ســـتكون (المصارف) 
الســـبب في إفشـــال المنظومة الحالية بسبب 

أفعالها“.
وقال مســـتورد أجهـــزة كهربائية لرويترز 
”وفـــرت لنـــا المصـــارف الـــدولار فـــي البداية 
بالفعل، ولكـــن منذ أيام توقفـــت عن توفيرها 
وتم إبلاغنا أنه سيتم تمويل السلع الأساسية 
فقـــط. بالتأكيد ســـنلجأ للســـوق الموازية من 

جديد للحفاظ على أعمالنا“.
وحرر البنـــك المركزي فـــي الثالث من هذا 
الشـــهر ســـعر صرف الجنيه المصـــري لينهي 
ربطه عند نحو 8.8 جنيه للدولار ورفع أســـعار 
الفائـــدة بواقـــع 300 نقطـــة أســـاس لتحقيق 

الاستقرار للجنيه بعد التعويم.
ودعـــت كريســـتين لاغارد مديـــرة صندوق 
النقد الدولـــي الحكومة المصرية قبل فترة إلى 
خفض قيمة الجنيه بســـرعة لتضييق الفارق 
بين الســـعر الرسمي وسعر الســـوق الموازية 

للعملات الأجنبية.
المبدئـــي 13  الاسترشـــادي  الســـعر  وكان 
جنيها للدولار، لكـــن العملة المحلية نزلت بعد 
ذلك لتصل إلى نحو 15.65 جنيه للدولار خلال 

بداية معاملات أمس.
ويســـتهدف برنامج الإصـــلاح الاقتصادي 
المصري خفـــض عجز الموازنـــة العامة للدولة 
الـــذي يقترب من 13 بالمئـــة من إجمالي الناتج 

الداخلي. 
كما يشـــمل إصلاح منظومة دعـــم الطاقة 
وزيادة إيرادات الدولة من خلال فرض ضريبة 
للقيمة المضافة وطرح شـــركات مملوكة للدولة 

للبيع في البورصة.

السوق السوداء للعملة في مصر تطل برأسها مجددا أداء قوي ومفاجئ 

للاقتصاد البريطاني
} لندن – واصل الاقتصاد البريطاني تسجيل 
أداء قوي محققا نتائج مفاجئة في أكتوبر في 
مبيعـــات التجزئـــة وفق الأرقام التي نشـــرت، 
أمس، وأكدت صحته منذ أن أيد البريطانيون 

الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.
وأعلـــن المكتـــب الوطني للإحصـــاءات أن 
مبيعـــات التجزئـــة زادت بنســـبة 1.9 بالمئـــة، 
الشـــهر الماضي، مستفيدة خصوصا من إقبال 

المستهلكين على شراء الملابس الشتوية.
ولم يكن الاقتصاديون يتوقعون في المعدل 
زيـــادة بأكثر من 0.5 بالمئة، وفق ما نقلت عنهم 

وكالة بلومبرغ الاقتصادية.
مكترثـــين  غيـــر  المســـتهلكين  أن  ويبـــدو 
بشـــروط  المحيطـــة  الضبابيـــة  بالظـــروف 
”بريكست“، في حين لم تبدأ بعض المفاوضات 

بشأنها مع دول الاتحاد.
ويقـــول المحلـــل المالـــي جيمس هيـــوز إن 
الكثيرين توقعوا أن يتأثر إنفاق المســـتهلكين 
بالمناقشـــات الدائرة حول ”بريكســـت“، ولكن 
وكما حصـــل مع أرقام البطالـــة التي صدرت، 
الأربعاء، ”يبدو أن بريكست ليس عاملا مؤثرا 

على الإنفاق“ في الوقت الحالي.
وأضاف المحلل لـــدى ”جي.كي.أف.أكس“، 
”حتى متوســـط النفقات الأسبوعية حقق أعلى 
مســـتوى على مدار الســـنة في أكتوبر بفضل 
المبيعـــات المتصلـــة بعيد هالويـــن في المتاجر 
الكبـــرى وتدني درجات الحرارة الذي يشـــجع 

على شراء الملابس“.
وهـــذه الأرقـــام مطمئنـــة بشـــأن صحـــة 
الاقتصاد على المدى المباشر كونها تضاف إلى 
مؤشـــرين إيجابيين نشـــرا الثلاثاء والأربعاء 
حـــول التضخم والبطالـــة التي بلغـــت أدنى 

مستوى منذ 2005.
وحتـــى فـــي الصيـــف، كـــذب الاقتصـــاد 
البريطانـــي توقعـــات غالبية المحللـــين الذين 
اختيـــار  بعـــد  فوريـــة  صعوبـــات  توقعـــوا 
”بريكســـت“ بعد أن سجل نمو الناتج الداخلي 
فـــي الربع الثالث نســـبة قوية مـــن 0.5 بالمئة 

مقارنة مع الربع الثاني.
ولكـــن خبـــراء حـــذروا مـــن أن الاقتصاد 
ســـيعاني من نتائج ”بريكست“ السلبية العام 
المقبل، إذ تبدو الشركات مترددة في الاستثمار 

أمام القلق الناجم عن مخاوف الانفصال.
وربمـــا يعاني المســـتهلكون مـــن الارتفاع 
المتوقـــع فـــي التضخـــم بفعل هبـــوط الجنيه 

توفير العملة الصعبة.. صعبالإسترليني بعد بريكست.

عبدالمنعم نورالدين:

القرار المعلن من البنك 

المركزي هو تحرير غير 

مباشر لسعر الصرف

محمد الجاك:

نظام {الحافز} يدمر 

الاقتصاد السوداني في ظل 

شح الاحتياطي النقدي

طارق عامر:

المصارف استطاعت جذب 

نحو 2.6 مليار دولار منذ 

تحرير سعر الصرف



} الدوحــة – يجتمع عدد من وزراء الطاقة في 
الدول المنتجة للنفط (أوبك) بشكل غير رسمي 
في الدوحة، الجمعة، لمحاولة بناء توافق بشأن 
القرارات التي اتخذتها المنظمة في ســـبتمبر 

الماضي في الجزائر.
ويقول محللون إن الســـعودية ســـتفرض 
نفســـها بقوة لوقف فوضى الإنتاج والأسعار 
وإعـــادة ضبـــط القواعـــد المنظمـــة العـــرض 
والطلب بعد أن تبينـــت صعوبة تنفيذ اتفاق 
الجزائـــر الذي تم التوصل إليه في ســـبتمبر 

الماضي بين دول أوبك.
ولا يـــزال الوضع في أوبك كمـــا هو عليه 
دون الوصول إلى نتيجة يتفق عليها الجميع 
أو قـــرار يمثل منطلقـــا للمنظمـــة في تحديد 
إســـتراتيجيتها بعيدة المدى التي تسعى من 

خلالها إلى الحفاظ على أسعار النفط عالميا.
وأكد خالد الفالح، وزير الطاقة السعودي، 
أمـــس، أن أوبك يجب أن تخفض إنتاج النفط 
إلـــى 32.5 مليـــون برميل يوميـــا، وهو الحد 
الأدنـــى لنطـــاق جـــرى الاتفاق عليه ســـابقا، 

لتحقيق التوازن في السوق.
وقال ”مازلـــت متفائـــلا أن التوافق الذي 
تم في الجزائر لوضع ســـقف للإنتاج ســـتتم 
ترجمتـــه علـــى مســـتوى الـــدول وأن يكـــون 

الخفض عادلا ومتوازنا“.
وتوقـــع توجه الســـوق إلى التـــوازن وأن 
الوصول إلى تفعيل لسقف 32.5 مليون برميل 
يوميا سيعجل بذلك التعافي وسيكون لصالح 

المنتجين والمستهلكين.
ودعـــا الفالح خـــلال زيارته إلـــى الجزائر 
مؤخرا الدول الأعضاء في (أوبك) إلى التوافق 
على آلية فاعلة وأرقام محددة لتفعيل الاتفاق 

التاريخي الذي تم في الجزائر.
واتفقت أوبك في أواخر ســـبتمبر الماضي 
بالجزائر على كبح الإمدادات مع منح شـــروط 

خاصـــة لكل مـــن ليبيـــا ونيجيريـــا وإيران، 
وهـــي دول تضـــرر إنتاجهـــا بفعـــل الحروب 

والعقوبات.
ومـــن المقرر الانتهاء مـــن تفاصيل الاتفاق 
حينمـــا يجتمـــع وزراء أوبـــك فـــي فيينا في 

الثلاثين من نوفمبر الجاري.
وكان وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك 
قد قال، الأربعاء، إن ”بلاده مستعدة لدعم قرار 
أوبك بتثبيت إنتـــاج النفط وإنها ترى فرصة 
جيـــدة لاتفـــاق المنظمة على شـــروط التثبيت 

بحلول الثلاثين من نوفمبر“.
وأظهرت بيانات شـــحن، أمـــس، أن إيران 
الســـعودية لتصبح أكبر  تجاوزت منافستها 
مورد للنفط إلـــى الهند فـــي أكتوبر الماضي، 
قبيل اجتمـــاع المنتجين هذا الشـــهر للاتفاق 
على تفاصيل خفض الإنتـــاج للحد من تخمة 

المعروض العالمي.
وقال وزير الطاقة القطري محمد الســـادة 
إن ”المطلـــوب حاليـــا من إيـــران والعراق هو 
تثبيت إنتاج النفط عند المســـتويات الحالية 
في إطار اتفاق أوسع نطاقا للحد من الإنتاج“.

وأضـــاف خلال مؤتمـــر صحافي عقده في 
الدوحـــة ”نناقش ذلـــك مع البلديـــن ونبحث 
شـــتى السبل والوســـائل للتوصل إلى تفاهم 

مشترك“.
وكانت إيران ثاني أكبـــر مورد للنفط إلى 
الهند ثم فقدت هذه المرتبة لصالح العراق بعد 
فرض عقوبـــات غربية صارمة عليها بســـبب 
برنامجها النووي، مما قلص صادرات طهران 

وحد من قدرتها على تدبير التمويل.
لكـــن واردات النفـــط الهنديـــة مـــن إيران 
قفزت هذا العام حيـــث بلغت في أكتوبر أكثر 
من ثلاثة أمثالها بمقارنة ســـنوية، لتصل إلى 
789 ألف برميل يوميا، وهو الأعلى منذ ســـبع 
ســـنوات، وفقا لبيانات لتتبع الســـفن وتقرير 
أعدتـــه تومســـون رويترز لأبحـــاث وتوقعات 

النفط.
وبالمقارنـــة، وردت الســـعودية 697 ألـــف 
برميـــل يوميـــا الشـــهر الماضي إلـــى الهند، 
لكن على مـــدى الفترة من ينايـــر إلى أكتوبر 
احتفظـــت الســـعودية بالمركـــز الأول عند 830 

ألف برميل يوميا مقابل 784 ألف برميل يوميا 
للعراق و456 ألف برميل يوميا لإيران.

وتوقفت الهند عن استيراد النفط الإيراني 
في مارس العـــام الماضي، للمـــرة الأولى منذ 
عشر سنوات، في استجابة للضغط الأميركي 
المسلط عليها، لإبقاء شحناتها من طهران في 

الحدود التي تفرضها العقوبات.
ورغم هذه البيانات، صعدت أسعار النفط، 
أمس، بعدما طغـــت توقعات توصل أوبك إلى 
اتفـــاق بخصوص كبح الإنتـــاج على علامات 
متزايدة على وجود تخمة كبيرة في المعروض 
وارتفـــاع المخزونـــات خاصـــة فـــي الولايات 

المتحدة.
ويرجـــع صعود إيران إلـــى المرتبة الأولى 
لأسباب منها انخفاض إمدادات الخام المتاحة 

من الســـعودية التـــي رفعت طاقتهـــا لتكرير 
النفط بدلا من تصدير المزيد من الخام.

وقال إحسان الحق من شركة ”كيه.بي.سي 
أنرجي“ للاستشـــارات في بريطانيا إن ”طاقة 
التكرير السعودية زادت مع الوقت، لذا فإنها 
ليست في وضع يسمح لها بزيادة صادراتها 
أكثـــر بينما تتمتع إيران بوضع أفضل لزيادة 

إنتاجها ومبيعاتها إلى الهند“.
وترجـــع الزيـــادة أيضـــا إلـــى خصومات 
الأســـعار الإيرانية التي تجذب مشتريات من 
برنامج الهند لبناء احتياطي استراتيجي من 

النفط.
وعـــادت مصافي النفـــط الهندية لشـــراء 
النفـــط الإيرانـــي بمـــا فـــي ذلـــك ”ريلاينس 
التي تدير أكبر مجمع تكرير في  إندســـتريز“ 

العالم في جامناجار والتي أوقفت الاستيراد 
مـــن إيران خلال فترة العقوبات. وتنتج إيران 
نحـــو أربعة ملايـــين برميل يوميـــا من النفط 
وتصـــدر 2.4 مليون برميل يوميا. وانخفضت 
صـــادرات طهران إلـــى مليون برميـــل يوميا 
خلال فترة العقوبات من ذروتها البالغة نحو 
ثلاثـــة ملايين برميل يوميا فـــي 2011، قبل أن 

يتم تطبيق عقوبات غربية أكثر صرامة.
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أكدت إيران أســــــوأ التوقعات بشــــــأن تخفيض إنتاج النفط حينما تجاوزت السعودية في 
التصدير إلى الهند الشــــــهر الماضي. ويقول محللون إن هذه القفزة هي جزء من صراع 
الدول المنتجة للنفط في (أوبك) باعتبار أن الحصص النفطية لا تقل أهمية عن الأسعار.

تفاؤل سعودي بشأن دعم اجتماع الدوحة خطة تثبيت إنتاج النفط
[ معركة الحصص ترفع سقف الضغوط على الأسعار  [ إيران تتجاوز السعودية كأكبر مورد للنفط إلى الهند في أكتوبر

آخر اللمسات لتعديل البوصلة

اقتصاد
{لدينا خطة للتركيز أكثر على المشاريع القصيرة والمتوسطة المدى التي من شأنها أن تدعم 

كافة القطاعات في الفترة ما بين 2019-2017}.

عماد الفاخوري
وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني

{اهتمام شركات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعقد صفقات اندماج واستحواذ تراجع مقارنة 

بأكتوبر 2015، وهي حاليا أقل من المعدل الوسطي للمدى الطويل}.

فل غاندير
رئيس خدمات استشارات الصفقات في شركة إرنست ويونغ 

خالد الفالح:

ستتم ترجمة اتفاق الجزائر 

حتى يكون خفض الإنتاج 

عادلا ومتوازنا

محمد السادة:

المطلوب من إيران والعراق 

هو تثبيت إنتاج النفط عند 

المستوى الحالي

فاطمة الزهراء كريم االله

} مراكــش (المغــرب) - يعمـــل المغـــرب على 
توظيف مصـــادر الطاقة البديلـــة والتخطيط 
لاستخدام الطاقة المتجددة في إنتاج 50 بالمئة 

من الطاقة الكلية للبلاد بحلول عام 2020.
وتعـــد قمة مراكـــش للمناخ التي تشـــرف 
عليها منظمـــة الأمم المتحدة نقطـــة الانطلاق 
الفعلية للكثير من المستثمرين لدخول السوق 
المغربية عبر تطوير قطاع الطاقة المتجددة بما 

يخدم البيئة في المستقبل.
وأشـــادت العديـــد مـــن الشـــخصيات، من 
عمال ومهندســـين ورجال الأعمال من مختلف 
الجنســـيات شـــاركت في مؤتمر (كـــوب 22)، 
بمشـــروع المغربي”نـــور1“ الضخـــم، للطاقـــة 
المتجددة لمحطة ورزازات التي تعد أكبر محطة 

للطاقة الشمسية المركزة في العالم.
وأكد مسؤولون أن مشروع المغرب لا يمكن 
مجاراتـــه في بلدان منطقة الشـــرق الأوســـط 
وشـــمال أفريقيا، ما يجعله نموذجا يســـتفاد 

منه.
حجـــر زاويـــة  ويمثـــل مشـــروع ”نـــور1“ 
لإستراتيجية الرباط في مجال الطاقة النظيفة 
التي وضعت وفقا لرؤية العاهل المغربي الملك 
محمد الســـادس الهادفة إلى تعزيـــز التنمية 
البشرية المستدامة لا سيما من خلال استخدام 

التكنولوجيات النظيفة الجديدة.
وعلـــى هامش القمة العالميـــة للمناخ التي 
تنتهـــي فعالياتهـــا، الجمعـــة، تحـــدث ناجي 
جرجيـــري المدير العـــام لشـــركة ”إي.بي.بي“ 

الطاقية السويســـرية لمنطقة أفريقيا والشرق 
الأوســـط فـــي حوار مـــع ”العـــرب“ عن نجاح 
التجربـــة المغربية في مجـــال الطاقة المتجددة 

قاريا ودوليا.
وقال جرجيري إن ”مؤتمر ”كوب 22“ الذي 
احتضنته مدينـــة مراكش، مؤتمـــر ناجح إذا 
ما نظرنا إلـــى الحضور الكبيـــر من المهتمين 

والمستثمرين ورجال الأعمال“. 
وأضـــاف ”المؤتمر كان فرصة كبيرة لزيادة 
الوعي بالمخاطر التـــي تحدق بكوكب الأرض، 

ونشـــر الثقافة البيئيـــة والتوعية في صفوف 
الأجيـــال الصاعدة من خلال البرامج التربوية 

وتبادل الخبرات والتجارب“.
ويتوقـــع جرجيري أن يصبح المغرب خلال 
العقـــد المقبـــل قطبا عالميـــا لصناعـــة الطاقة 
النظيفـــة، وهي الإســـتراتيجية التي بدأت في 

تنفيذها البلاد منذ سنوات.
وقال إن ”المغرب وبالنجاح الذي حققه في 
مجال الطاقة المتجددة ســـيمكنه من أن يصبح 
قـــوة والمصـــدر الأول للطاقـــة فـــي العالم في 
غضون السنوات العشـــر المقبلة.. ونحن ومن 
خلال المشـــاريع التي نشتغل عليها سنزيد من 

نسبة الطاقة مرتين أو ثلاث مرات“.
وأصبح المغرب بلدا رائدا ومثالا يحتذى به 
في المشـــاريع الكبرى واليوم يرى المستثمرون 
نجاحـــه عالميـــا في مجـــال الطاقـــة المتجددة، 

وهو ما قد يمكنه مـــن تحقيق الاكتفاء الذاتي 
وســـيجعل منـــه مصـــدرا لأفريقيـــا وأوروبا 

ومصدر إلهام في هذا المجال.
واعتبر المدير العـــام لـ“إي.بي.بي“ 

الطبيعـــي  المنـــاخ  بفضـــل  أنـــه 
السياسي  والاســـتقرار  للمغرب 
والاقتصادي ونظامه المصرفي، 
تشـــجيع  فـــي  ذلـــك  ســـاهم 
اختيـــاره  علـــى  المســـتثمرين 
كوجهـــة موثـــوق بهـــا لإنجاز 

مشـــاريعهم، وهـــو الأمـــر الذي 
سيزيد من فعالية الاستثمارات في 

مجال الطاقة البديلة.
وترى الشـــركة أن سياسة المغرب الطاقية 
التـــي تتميز بوضوح الرؤية، تتوافق بشـــكل 
كبير مع إستراتيجيتها في هذا القطاع الواعد 

وتقـــول إنها ســـتعمل على دعمها والمشـــاركة 
فيها من خلال تركيز العديد من المشروعات.

وبحســـب جرجيـــري، تهدف شـــركته إلى 
تطويـــر الطاقة فـــي القـــارة الأفريقية 
نجـــاح  لأن  الأوســـط،  والشـــرق 
التجربـــة المغربيـــة يعـــد محفزا 

كبيرا في هذا القطاع.
وكشف أن شـــركته ستعقد 
مـــع البعـــض مـــن الشـــركات 
وســـتعمل  صفقـــات  المغربيـــة 
معها مـــن أجل تبـــادل الخبرات 
والاســـتفادة مـــن هـــذه التجربـــة 
الرائـــدة، وتطبيقها فـــي دول أفريقية 

وعربية أخرى.
كما دعا إلى ضـــرورة تضافر الجهود بين 
فئات المجتمع المغربي من أجل استكمال نجاح 
هذه التجربة، وأن ذلك لن يتأتى إلا عن اقتناع 
تام لـــدى فئـــات المجتمع باســـتعمال مصادر 
الطاقـــة المتجـــددة بدلا مـــن مصـــادر الطاقة 

التقليدية.
ويقول خبراء إن نجـــاح التجربة المغربية 
سيتمكن من تحسين مستوى معيشة الإنسان 
والحد من الفقر عن طريق تأمين فرص جديدة 
للعمـــل، ناهيـــك عـــن المحافظـــة علـــى البيئة 
وحمايـــة صحة الناس، لما لها من انعكاســـات 
خطيـــرة تهـــدد الأمـــن والاســـتقرار إن لم يتم 

تدارك الوضع الراهن سريعا.
ويدفع التوجـــه إلى قطاع الطاقة المتجددة 
العديـــد مـــن المســـتثمرين لدخـــول الســـوق 
المغربيـــة. وقد ســـاعد الاســـتثمار فـــي طاقة 
الرياح على ســـبيل المثال فـــي منع انبعاث ما 
يصل إلـــى نحو 65 ألف طن من ثاني أكســـيد 

الكربون سنويا.
ومن أكبـــر الأمثلة على هذا هـــو ما تفعله 
التي تعتمد  حاليا شـــركة ”لافارج هولســـيم“ 
علـــى طاقة الرياح في مصنعها بمدينة تطوان 
المغربية، وهو أول مصنع للإسمنت في العالم 

يحصل على طاقته من الرياح.
وتتوقع الوكالة المغربية للطاقة الشمسية 
أن يتـــم إنجاز المحطة الثانية لمشـــروع ”نور“ 
على مســـاحة 750 هكتارا، بكلفـــة 868 ملايين 
ســـتنتج قرابة  دولار، فيمـــا محطـــة ”نـــور3” 
150 ميغـــاوات، وينتظـــر أن ينتهي العمل في 
المحطتين في شـــهري أغســـطس ونوفمبر من 

العام المقبل.

المغرب قبلة المستثمرين الواعدة في قطاع الطاقة البديلة

خطوات في الاتجاه الصحيح

[ قمة مراكش للمناخ مناسبة لاستكشاف الشركات فرص الاستثمار  [ الشركات تتحول إلى الطاقة النظيفة في صناعة الإسمنت

50
بالمئة من الطاقة الكلية 

للمغرب ستكون من 

مصادر الطاقة البديلة 

بحلول 2020

ناجي جرجيري المدير العام لشركة {إي.

بي.بي} السويسرية: نجاح التجربة المغربية 

يعد محفزا كبيرا لشركتنا في هذا القطاع

شكلت قمة الأمم المتحدة للمناخ المنعقدة في مراكش المغربية منصة للكثير من المستثمرين 
المحليين والأجانب لاستكشــــــاف ســــــبل الاســــــتثمار في قطاع الطاقة النظيفة، والذي بات 
ــــــم الهادفة إلى التقليل من آثار الاحتباس  أحد أهم القطاعات الواعدة على مســــــتوى العال

الحراري.



} عمــان – يعاني العـــراق منذ الحصار الذي 
فرض عليه في التســـعينات من القرن الماضي، 
ثم بعد احتلالـــه في ٢٠٠٣ من تداعيات مخطط 
استهدف مؤسســـاته الرئيسية وركائز الدولة 
الأساســـية، التي مـــن بينها البنيـــة التحتية 
للقطاع الصحي. ويؤكـــد المختصون أن حالة 
التردي التي عليها هذا القطاع ليست تداعيات 
لما سبق لها بل هي جزء من ذلك المخطط، الذي 
أدى إلى إفراغ البلاد من كفاءاتها الطبية بعد 
أن هاجر أغلبها، فيما ارتفعت حالات الوفيات، 

بسبب الوضع الصحي المتردي.  
وأوضح الدكتور عمر الكبيسي، في حوار 
مع ”العرب“ أن ”الظروف الشائكة التي رافقت 
الاحتلال وأعقبته أدت إلى اســـتمرار الهجرة 
واللجـــوء والتجنيـــس بـــين الكوادر الشـــابة 
حتـــى بلغـــت نســـبتها أكثر مـــن ٥٠ بالمئة من 
الخريجـــين“، مشـــيرا إلى أن نســـبة الطبيب 
لكل ١٠٠٠ مواطن تراجعت إلى أدنى نســـبة في 
المنطقـــة (لا تتجاوز الطبيـــب الواحد لكل ألف 

مواطن).
واتهم الكبيســـي، وهو استشاري أمراض 
القلـــب وحمل رتبـــة لواء طبيـــب في الجيش 
العراقي الســـابق ومشـــرف على الدراســـات 
العليـــا في أمراض القلب فـــي الهيئة الوطنية 
للدراســـات الطبيـــة التخصصيـــة، الولايـــات 
المتحـــدة الأميركية باســـتقطاب أكبر عدد من 
الأطبـــاء والكـــوادر الطبية العراقيـــة بذريعة 
اللجـــوء والاشـــتراك فـــي دورات التدريب كي 
يصبحـــوا بعـــد ســـنوات مؤهلـــين للعمل في 
مستشـــفياتها كمواطنـــين أميركيـــين برواتب 
ومناصب مغرية، متسائلا ”أليس هذا مخططا 

خطرا لجذب الأدمغة والعقول العراقية؟“.
ويضيـــف أنـــه ”ضمن الأســـلوب نفســـه 
تحصـــل دول غربيـــة وشـــرقية عديـــدة علـــى 
كـــوادر طبيـــة متخصصة وغيـــر متخصصة 
بعد التخرج لتغطية احتياجاتها على حساب 
هجـــرة العقول الطبية العراقية، فعلى ســـبيل 
المثال تشكل نســـبة الأطباء العراقيين في أحد 
مستشـــفيات الســـويد أكثر مـــن ٥٠ بالمئة من 

مجموع الأطباء العاملين فيه“.

ولفت الكبيســـي، الذي يتخذ من العاصمة 
الأردنيـــة عمان دار إقامة لـــه، إلى أن ”الوزارة 
استغلت الدرجات الوظيفية للأطباء المهاجرين 
بإعطائهـــا لغيرهم من خلال الفصل الســـريع 
وقطع العلاقة“، متســـائلا عن ســـرّ اســـتمرار 
الاعتـــداءات علـــى الأطبـــاء وتواصـــل حملة 
تهجيرهـــم لغاية اليوم. كما اتهم ميليشـــيات 
الأحـــزاب الدينيـــة الطائفية المرتبطـــة بإيران 
بالتـــورط في مخطـــط قتل العلمـــاء والأطباء 

العراقيين قبل الاحتلال وبعده.

حقائق خطيرة

كشف عمر الكبيسي مجموعة من الحقائق 
التي تشـــير إلى وجـــود مخطط خطر وواضح 
يســـتهدف تحطيـــم البنيـــة التحتيـــة للقطاع 
والنظـــام الصحي في العراق ومـــا ينتج عنه 
من تهديد واضح لشـــعب كامـــل ويجهز عليه 
من خلال اســـتمرار عمليات القتل المباشر عبر 
عمليـــات التفجيرات والمواجهات العســـكرية 
القضائية  والأحكام  والاعتقـــالات  والمداهمات 
وعقوبـــات الإعدام والمجـــازر الكبرى، وإخفاء 
الأرقام الحقيقية للخســـائر البشـــرية الناتجة 

عنها.
ولفت الطبيب العراقي إلى أن الاســـتمرار 
بمخطط تهجيـــر الكفاءات الطبيـــة والكوادر 
الصحيـــة واســـتهدافها جســـديا يهـــدف إلى 
إقصائها ودفعها إلى النزوح، والتســـتر على 
علاقـــة الارتفـــاع الهائـــل في حـــالات الأورام 
والتشوهات والإسقاطات والعقم ذات العلاقة 
باستخدام أســـلحة الدمار المحظورة والمعادن 
الثقيلة والتلوث البيئي والمثبتة في دراســـات 

عراقية وعالمية. 
واعتبـــر الكبيســـي أن مـــن بـــين الحقائق 
الخطيـــرة أيضا التســـتر على الفســـاد المالي 
والإداري فـــي وزارة الصحـــة والاعتماد على 
كـــوادر غيـــر نزيهة وغير مهنيـــة وفق معايير 
الانتماء الطائفي والمحاصصة بســـبب سلوك 
سياسة الإقصاء والتهميش، وقلة التخصيص 
المالـــي في موازنـــات الدولة لشـــؤون الصحة 
والتعليـــم والتـــي لا تتجـــاوز ٣.٢  بالمئـــة من 

مجمل الموازنة.
بالإضافـــة إلـــى إهمـــال خدمـــات الرعاية 
الصحية الأوليـــة والوقائية والمراكز الصحية 
من ضمنها مراكز الأمومـــة والطفولة وبرامج 
التلقيحات وتحطيم البنية التحتية للخدمات 
ذات العلاقة بصحة الإنسان كعدم توفير المياه 
الصالحة  للشـــرب وغياب الصـــرف الصحي 
والتخلـــص مـــن النفايـــات ونقـــص تجهيـــز 
الكهرباء وخدمـــات البنية التحتية، فضلا عن 
السياســـة الدوائية الفاشـــلة وفقدان الرقابة 
والتفتيـــش علـــى الـــدواء والغـــذاء وتدهور 

الصناعة الدوائية.
واعترف الكبيســـي بأن ”نكـــوص الوضع 
الصحي في العراق تزامن مع مخطط استمرار 

الحرب العراقيـــة الإيرانية وباشـــتعال حرب 
الخليـــج الثانيـــة في أزمـــة الكويـــت آنذاك“. 
وشـــهدت تلك الفترة أوج انحدار المؤشـــرات 
الصحيـــة بعـــد إقـــرار الحصـــار الدولي على 
العراق سنة ١٩٩٠، إذ فقدت البلاد بإحصائيات 
موثقة ومعلنة أكثر من مليون ونصف المليون.

انهيار الوضع الصحي

يـــرى الطبيب العراقي أنـــه على الرغم من 
توفر المـــال وارتفاع أســـعار النفط وتشـــكيل 
حكومـــات ودورات برلمانية متعاقبة، بعد غزو 
٢٠٠٣، فـــإن المؤشـــرات كلهـــا أكدت اســـتمرار 
انهيـــار الوضـــع الصحـــي وخدمـــات البنية 
التحتيـــة بنحو متواتر، وهـــو ما يؤكد وجود 
مخطـــط متعمـــد يســـتهدف القطـــاع الطبـــي 
والصحـــي والأطبـــاء والأكفـــاء فيـــه بتدمير 

مؤسساته وإنجازاته.
وذكـــر مجموعة مـــن الحقائـــق لإثبات ما 
ذهب إليه، منها تعـــرض مركز صدام لجراحة 
القلب الذي تجمعت فيه معظم كفاءات أمراض 
وجراحة القلب، منذ اليوم الأول لدخول القوات 
الأميركية بغداد، لعمليـــة اقتحام كبيرة وفتح 
ثغرات فـــي المداخل، ولحرق منظم وتشـــجيع 
عمليات الســـلب والنهب التي استمرت يومين 

على الرغم من رصانة الأسيجة والمداخل.
وفي ذات السياق، تم نهب أكبر مستشفيين 
عســـكريين في العـــراق وســـلبهما وهدمهما، 
وهما مستشفى الرشـــيد العسكري الذي تبلغ 
سعته ١٢٠٠ سرير، ومستشفى حماد شهاب في 
العاصمة بغداد. وبالأســـلوب نفسه وبإشراف 
قـــوات الاحتـــلال تعرضـــت شـــوارع بغـــداد 

الشعبية والساحات التي كانت تغص بأجهزة 
المستشـــفيات ومعداتها للســـرقة والنهب وتم 
عرضها للبيـــع، ناهيك عما تســـرب منها إلى 

خارج الحدود.
انتهـــاء  بـــوش  الرئيـــس  إعـــلان  وقبـــل 
العمليات الحربية في العراق، كان أكثر من ٥٠ 
بالمئـــة من المستشـــفيات العراقية، من ضمنها 
أقسام الطوارئ والإسعافات الأولية، قد دمرت 
وســـرقت. كمـــا تم التخلص بقـــرار واحد من 
المديرين العامين وإدارات المستشفيات المهنية 
كافـــة واســـتبدالها بكوادر روج أن منتســـبي 
المستشـــفيات انتخبوهـــا ديمقراطيا في فترة 

الهياج والغليان الشعبي.
وتطـــرق الطبيـــب العراقـــي إلى الفســـاد 
الإداري والمالـــي فـــي وزارة الصحة، مشـــيرا 
إلى أنه تم بعد الاحتلال إلغاء قيود وشـــروط 
اســـتيراد الأجهـــزة والأدويـــة والمســـتلزمات 
الطبيـــة وتغييـــر قوائـــم الأدوية الأساســـية 
وتصنيفها، مما تســـبب في نقص شديد فيها 
كما ونوعا، ودخلت العـــراق أدوية غير فاعلة 
بل ملوثة وسامة أحيانا من كل حدب وصوب.

منظومة شعرية

يختم عمر الكبيســـي حواره مع ”العرب“، 
بالابتعاد عن الصورة المظلمة للواقع الصحي 
فـــي العـــراق، متحدّثـــا عن مشـــروع منظومة 
شـــعرية، هو بصـــدد تأليفها، فقـــد اختار لها 
عنـــوان ”منظومة مســـيرة الطـــب العربي من 
الحواضـــن إلى الحواضـــر“، وتأتي في ثلاثة 
آلاف بيت من الشـــعر، مسوّغا ذلك بأن معرفة 
الأمة واســـتعراض تاريخها وخصائصها هو 

المفتـــاح لمعرفـــة النفس حيـــث تحققت نهضة 
حضاريـــة واقعية وحقيقية كبـــرى في الفترة 
العباســـية في مجـــال المعرفـــة والعلم والطب 
شـــارك في تحقيقها عرب من مســـلمين وغير 
مســـلمين، ومســـلمون من عرب وغير عرب في 

جهد مشترك وتعاون وثيق.

ويعتبر الطبيـــب العراقي أن الطب كمهنة 
وعلم وســـلوك لـــه ارتبـــاط وثيق بالإنســـان 
وصحتـــه وراحته وهنائه وبقائه ووجوده بلا 
شـــك، فمن المؤكد أن تحقيق أي فضيلة وإبداع 
في تقدمه يحســـب بـــكل المعاييـــر أنه نهضة 

حقيقية بالحياة التي هي جوهر الكون. 
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الفساد في قطاع الصحة ينافس الإرهاب في خفض أعمار العراقيين
[ د. عمر الكبيسي: مخططات إيرانية لاستقطاب الأدمغة العراقية  [ إلغاء قيود استيراد المستلزمات الطبية أغرق السوق بالأدوية الفاسدة

لقاء
{ميليشيات الأحزاب الدينية الطائفية المرتبطة بإيران متورطة في مخطط قتل العلماء والأطباء 

العراقيين قبل الاحتلال وبعده}.
{الاســـتمرار بمخطط تهجير الكفاءات الطبية والكوادر الصحية واســـتهدافها جسديا وابتزازها 

معنويا وماديا يهدف إلى إقصائها ودفعها إلى النزوح}.

يتهم الطبيب العراقي عمر الكبيســــــي الولايات المتحدة الأميركية وإيران بتنفيذ مشــــــروع 
ــــــر المجتمع العراقي، عبر تدمير بينته الصحية من خلال اســــــتقطاب الكفاءات الطبية  تدمي
والعلمية في البلاد، واســــــتهدافها إما بالاغتيال وإما بدفعهــــــا نحو الهجرة، في جزء من 
ــــــة الديموغرافية وحتى  مخطط كامل لتدمير البلاد، يشــــــمل السياســــــة والثقافة والتركيب

التقسيمات الجغرافية.

قتل بطيء للعراقيين

ألغيـــت قيـــود  بعـــد الاحتـــلال 
الأجهـــزة  اســـتيراد  وشـــروط 
والأدوية والمستلزمات الطبية 
فدخلـــت أدوية غيـــر فاعلة بل 

ملوثة وسامة أحيانا

�
عمر الكبيسي

نسبة الأطباء العراقيين في أحد 
مستشفيات السويد تكاد تتجاوز 

نسبة 50 بالمئة من مجموع الأطباء 
العاملين فيه

سلام الشماع
كاتب عراقي
اا الالشش لالا

العراق مرهون بين سلطتين

} التحدي الأكبر الذي يواجه القوى 
السياسية في العراق ينحصر في قضية بناء 

دولة تقف على مسافة واحدة من الجميع، 
وهذا يعني العمل على بناء أرضية واقعية 

توفر الفرصة لتحقيق عيش مشترك، ونتيجة 
لانحسار مشاعر الثقة بين مكونات المجتمع 

العراقي فإن الأصوات التي باتت تنادي 
بخيار التقسيم أخذت تلقى آذانا صاغية 

لدى أوساط واسعة ومن مختلف المكونات 
ولم يعد الأمر مقصورا على المسيحيين 

والأيزيدية الذين تعرضوا لعمليات تهجير 
جماعية، بل تعدى ذلك ليشمل العرب السنة 

الذين كانوا طيلة الأعوام التي أعقبت 
الاحتلال الأميركي يعارضون أي صوت يدعو 

إلى فكرة إقامة فيدراليات.
إلاّ أنهم وبعد أن تعرضوا إلى عملية 

تقويض لوجودهم الاجتماعي والسياسي 
رغم الثقل السكاني الكبير الذي يشكلونه 

وجدنا بينهم من يدعو إلى الفدرلة أو 
التقسيم وحتى الانفصال؛ فالتشكيك في 

إخلاصهم لبلدهم من قبل السلطة واتهامها 
لهم بتقديم ولائهم للمملكة العربية السعودية 

على حساب ولائهم لبلدهم، واختزال 
شعورهم في القهر والاضطهاد، تعود أسبابه 
إلى أنهم قد فقدوا سلطة الحكم وليس لأنهم 

أصبحوا تحت ظلم السلطة وقهرها.

كل هذه العوامل وأخرى غيرها كانت 
كافية لكي تدفع أصواتا من بين العرب السنة 

إلى إعلان تأييدها لمشاريع تقسيم العراق 
إلى أقاليم تدير شؤونها بعيدا عن هيمنة 

النظام القائم في بغداد، أيضا يأتي تأييدهم 
لمثل هذه الدعوات في إطار مواجهتهم لكل 

ما شرعنه النظام السياسي القائم من قرارات 
تفوح منها رائحة الطائفية كان الهدف 

منها إزاحتهم باعتبارهم مكونا اجتماعيا 
من المشهد السياسي، إضافة إلى تدمير 

فرص التعايش ما بينهم وبين بقية مكونات 
المجتمع،. لعل أبرز تلك القرارات على سبيل 

المثال ما يتعلق منها بدمج الميليشيات 
(الشيعية) في الأجهزة الأمنية والعسكرية، 

في مقابل تصفية ما يسمى بعناصر الصحوة 
(ميليشيا عشائرية سنية أسسها ودعمها 

الأميركان) التي أخذت على عاتقها محاربة 
تنظيم القاعدة في صحراء الأنبار ما بين 

عامي 2006 و2008 وتمكنت من هزمه.
أضف إلى هذا ما يتعلق بسلسلة 

إجراءات تم بموجبها استبعاد الضباط 
العرب السنة والجنود من العودة إلى 

صفوف الجيش العراقي، إلى غير ذلك من 
القرارات التي طالت أساتذة وأكاديميين 

منعتهم من تولي مناصب إدارية في 
الجامعات التي يدرّسون فيها. 

لا شك في أن كلفة الحرب على تنظيم 
داعش باهظة، ونظرا لأهمية ما ستتمخض 
عنه من نتائج ستضع العراق أمام تحديات 
صعبة سيكون فيها أمام مفترق طرق فإما 

أن يكون بلدا موحدا قويا وإما ينتهي به 
المطاف إلى حالة من التشرذم ومن ثم 

الزوال.
من هنا سيكون من الصعب القول إن هذه 
الحرب لا جدوى منها حتى لو تحقق النصر 

إذا لم يترافق معه موقف واضح  تبديه 
السلطة العراقية باتجاه نزع فتيل الاحتقان 

الطائفي والقومي بين مكونات المجتمع، 
بعد أن وصل الاحتقان إلى مرحلة بات فيها 
التعايش غير ممكن على الأقل ما بين السنة 

والشيعة.
وإذا سلمنا جدلا بتوفر النية الصادقة 

لنزع فتيل هذا الاحتقان فإن ذلك يفرض على 
الحكومة أن تتخذ سلسلة خطوات في هذه 

المرحلة المصيرية التي تخوض فيها البلاد 
حربا ضروسا ضد تنظيم داعش، أولاها أن 
تكون حازمة في معاقبة كل من يثبت تورطه 

في ارتكاب انتهاكات تتعرض لحقوق الإنسان 
وكرامته، خاصة وأن هناك حوادث كثيرة 

بهذا الخصوص قد وقعت سواء في الأنبار 
أو في صلاح الدين أثناء عمليات المواجهة 
مع تنظيم داعش. وكانت قد أشارت إلى هذه 

الحوادث تقارير المنظمات الدولية المختصة 
بحقوق الإنسان. ولعل أحدث مشهد من 
هذه الانتهاكات ما تم تداوله هذه الأيام 

على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي 
وفيه يظهر جنود عراقيون يقتلون صبيا 

صغيرا ومن ثم يسحقونه تحت عجلات دبابة 
عسكرية.

بصرف النظر عما جرى من انتهاكات فإن 
السلطة العراقية قادرة على أن تحد منها 

بشكل كبير فيما لو اتخذت إجراءات قانونية 
رادعة بحق من يتورط في ارتكابها وهي 

بذلك ستبعث برسالة واضحة للجميع مفادها 
أن الحرب موجهة ضد تنظيم داعش وليست 

ضد طائفة بعينها.
العراقيون بحاجة إلى سلطة تحترم 

القانون بقدر احترامها لكرامة الإنسان، ولو 
كان النظام السياسي في بغداد قد كرس 

ثقافة احترام القانون بين أجهزته الأمنية 
والعسكرية لما تمكنت التنظيمات الطائفية 
المسلحة من أن تستثمر هذه الثغرة للنفاذ 

منها والتوغل بين صفوف المتضررين جراء 
سياسات التمييز الطائفي وتجذب منهم 

الكثير إلى صفوفها.
وبقدر ما يتحمل الفكر الذي تتبناه 

التنظيمات الطائفية المسلحة مسؤولية 
ما يشهده العراق من عنف وتدمير يتحمل 

النظام السياسي هو الآخر جزءا كبيرا 

من هذه المسؤولية لأن ممارسات أجهزته 
الأمنية والعسكرية الطائفية خاصة في 

المدن التي تقطنها غالبية عربية سنية قدمت 
لهذه التنظيمات فرصة لم تكن تحلم بها 

فاستثمرتها أفضل استثمار وتمكنت من أن 
تبني لها حواضن بين سكانها.

حتى هذه اللحظة لم يصدر عن السلطة 
في العراق ما يشير إلى أنها عازمة على 

مراجعة سياساتها الخاطئة التي أوجدت 
هذا الشرخ الطائفي رغم ثقل التحديات التي 
باتت تواجهها الدولة بسببها، وفي مقدمتها 

تلك التركة الثقيلة من الجروح الاجتماعية 
المتمثلة في قائمة طويلة من القتلى 

والعاطلين عن العمل والمعوقين والأرامل 
والأيتام والأطفال المحرومين من التعليم.

مشكلة النظام السياسي القائم في 
العراق تكمن في أنه قد رهن مستقبل 

البلاد بخارطة طريق عنوانها المحاصصة 
الطائفية، كانت قد تواطأت على تكريسها 

كافة القوى والأحزاب المشاركة في العملية 
السياسية، ومن هنا باتت أبواب الجحيم 

مفتوحة في وجه العراق، حتى أن مصطلح 
”المجتمع الرهينة “ أصبح ينطبق عليه كما 
ورد في كتاب د.فارس كمال نظمي ”الأسلمة 

السياسية في العراق“، وسيكون من المنطقي 
أن تخضع الرهينة لإرادة خاطفها، ولن يبقى 
لديها سوى الحلم بالحرية الإنسانية، إلاّ أن 
هذا الحلم  سيتضاءل يوما بعد آخر طالما 
تمادى الخاطف في أساليب القهر وطالما 
الرهينة مالت إلى الرضوخ والاستسلام. 

مروان ياسين الدليمي
كاتب عراقي

مشكلة النظام السياسي القائم 
في العراق تكمن في أنه قد رهن 

مستقبل البلاد بخارطة طريق عنوانها 
المحاصصة الطائفية



محمد بن امحمد العلوي

} غالبـــا ما شـــكلت الحريـــة الفرديـــة مجالا 
خصبـــا للجـــدال الدائـــر بالمغرب بـــين التيار 
المحافـــظ والفريق المحســـوب على الحداثيين، 
ففيما تدعـــو الفئة الأولى إلى عدم التســـامح 
مع بعض الممارســـات التي تســـيء إلى الدين 
وتشـــكل ضربا لهوية وتقاليد المجتمع، يدافع 
الطـــرف الثاني عن عـــدم تجريم الممارســـات 
الجنســـية الرضائيـــة والإفطار فـــي رمضان 
والمعتقد والرأي والسكر العلني، ويدمجونها 
في إطار الحرية الفردية، ونذكر في هذا المجال 
الفتاتـــين اللتـــين توبعتا في إنـــزكان، جنوب 
المغرب، في يوليو ٢٠١٥ بتهمة الإخلال بالحياء 
العام فـــي قضية ارتدائهما تنورتين قصيرتين 
في الشـــارع، وأيضا الاعتـــداء بالضرب على 

شخص مثلي في مدينة فاس.
وفي جـــو الجـــدل القائم حـــول الحريات 
الشخصية، أثار السلفي عبدالحميد أبوالنعيم 
في الســـنة الماضيـــة، والذي كفـــر العديد من 
العلمانيين  تخوفـــات  المغربية،  الشـــخصيات 
والجمعيـــات الحقوقية المهتمـــة بالمرأة بعدما 
دعا إلى إنشـــاء هيئة للأمر بالمعروف والنهي 
عـــن المنكر فـــي المغرب، وتصدى له  الســـلفي 
محمد عبدالوهاب رفيقي، الذي شـــدد على أن 
المغرب ليس في حاجة إلى استيراد نماذج من 
دولـــة أخرى، بحيث أن الدولة هي التي تتولى 
أمر تطبيق القانون، وفتح الباب أمام مثل هذه 

الأمور، قد يشعل الفتنة.
ويشـــير المهـــدي الإدريســـي، الباحث في 
العلوم السياســـية والقانون الدســـتوري، في 
تصريـــح لـ“العـــرب“، إلى أن المغـــرب يعيش 
الآن بعـــض التحولات الكبيرة على المســـتوى 
المجتمعي والقيمي، والتي تفرض طرح سؤال 
الهويـــة الثقافية، لهـــذا فمـــن الطبيعي جدا، 
حسب محدثنا، أن نجد القضايا المطروحة في 
الفضاء العمومي بشـــكل خلافي واستقطابي 

هي قضايا من قبيل حرية الإفطار، الإجهاض، 
حريـــة اللبـــاس، والعلاقـــات بين الجنســـين، 

وحرية المعتقد…
ويعاقـــب القانون المغربي مـــن تم ضبطه 
يفطر علانية في شـــهر رمضان، لكن الســـؤال 
المطـــروح هل فعـــلا يقيـــد القانـــون الجنائي 
الحريـــات الفرديـــة؟ وفـــي هذا الصـــدد يقول 
أمـــين الســـعيد، الباحث المغربي فـــي القانون 
الدســـتوري، إن الحريـــات الفرديـــة مـــن أهم 
مواضيع حقوق الإنســـان التي تحميها آليات 
قانونية على المســـتوى الوطني، والتي تتمثل 
في القانون الجنائي بشـــقيه العام والخاص، 
وعند الحديث عن الحرية الفردية في أي مجال 
فانه يجب اســـتحضار اختيارات المشرع التي 
تراعي مجموعة من الضوابط المتعلقة بالدين 

والنظام العام.
 وأضـــاف الباحـــث المغربـــي، أن القانون 
الجنائـــي لا يضيق في الحريـــات الفردية لأن 
اختيار المشـــرّع في هذا الاتجـــاه هو التجريم 
وباستحضار مثال الشـــذوذ الجنسي، والذي 
عاقـــب عليـــه المشـــرع المغربـــي فـــي القانون 
الجنائي لتنافيه مع الفطرة السليمة للإنسان 
عكـــس بعـــض التشـــريعات التـــي ذهبت إلى 
الترخيص للزيجـــات الذكورية. وبذلك يفصل 
محدثنا أنه إذا كان التشـــريع الجنائي وصيا 
علـــى حمايـــة الحريـــات الفردية، فإنـــه كذلك 
يعتبر صمام الأمان للحفاظ على خصوصيات 
المجتمع وهويته حتـــى لا تكون في مهب ريح 

العولمة القانونية.
وقد انتقد رئيس الجمعية المغربية لحقوق 
الإنســـان أحمد الهايج، ما جاءت به مســـوّدة 
مشـــروع القانون الجنائـــي بخصوص تجريم 
الإســـاءة إلى الأديان، قائلا إنها تتعارض مع 
حرّيـــة الضمير، وأضـــاف الهايج أنّ ما نصّت 
عليه مسوّدة مشـــروع القانون الجنائي يمكن 
أن يكون سببا ”لممارســـة الرقابة على النوايا 
والغايـــات، ويمكـــن تلفيق التهمـــة للمبدعين 
والفنانـــين“. فـــي المقابـــل أكـــد وزيـــر العدل 
والحريات المغربي أن المشروع لا يتضمن نصا 
يُجـــرم تغييـــر الديانة، حتـــى وإن تعلق الأمر 

بتغيير الديانة من الإسلام إلى دين آخر.
والمعـــروف أن المجتمـــع المغربـــي تحكمه 
ثقافـــة تقليديـــة محافظة في عمومـــه رغم أنه 
منفتح إلى حد كبير وغير متشدد مع سلوكيات 

تعتبـــر غير مقبولة فـــي مجتمعات أخرى، ولا 
يمكـــن لمؤسســـات الدولة أن تقـــف ضد هوية 
المغاربـــة ونموذجهـــم في التديـــن، في الوقت 
الذي تتعامل فيه مع شـــريعة حقوق الإنسان 
كمـــا هو متعـــارف عليه دوليـــا بواقعية أكبر 
تحقيقـــا للتوازن بين الحرية المطلوبة والبنية 

السوسيوثقافية والدينية للمجتمع.
هـــل التوســـع في إعطـــاء هوامـــش أكبر 
للحريات الفردية يهدد هوية المجتمع المغربي 
ويفـــكك عناصـــر بقائه؟ في هـــذا الصدد ترى 
مونيـــة الطـــراز، الباحثة بالرابطـــة المحمدية 
للعلمـــاء بالمغرب في حديثهـــا لـ“العرب“، أنه 
مع الثـــورة المعلوماتية لم تعـــد تعتبر إطلاق 
الحريات يؤثر على الهوية المجتمعية، فالقيم 
ـ حســـب محدثتنا ـ تتصـــارع ونحن لنا قيمنا 
التي نؤمن بها وتعتبر أنها الأصلح والساحة 
هي الحكم، فلماذا نخاف من قيم الآخرين؟

 وأكـــدت الطراز أن الحريـــات يفترض أن 
تؤسس من داخل منظومتنا الثقافية، ولا أظن 
أن الحريـــة بمفهومهـــا الدولـــي كاملة منزهة 
عن النقصان، لا معنـــى للحرية مثلا أن تكون 

ذريعة للتفكك.

يعتقـــد الباحـــث المهـــدي الإدريســـي، في 
تصريح لـ“العرب“، أنه من الصعب جدا إمكانية 
التوافق بين التيارين الحداثي والمحافظ على 
الأقـــل في الظـــرف الحالي، والمســـألة تتطلب 
بعـــض التضحيات من الجانبين، مشـــيرا إلى 
أن هنـــاك بصيص أمل، بعد التدخل الملكي في 
قضية الإجهاض الذي ساهم في حلحلة الملف 
والدفع بـــه إلى الأمام، ما يشـــكل خطوة نحو 
الاجتهاد وعدم الانغـــلاق لأن الهوية اليوم لم 

تعد قوالب جاهزة ومعدّة سلفا.
وهنـــاك مـــن يـــرى أن الانفتـــاح أكثر على 
الحريـــات الفرديـــة بإمكانه أن يكـــون حاجزا 
ضد التطرف، وتظن مونيـــة الطراز أن الكثير 
من أصحـــاب الأفـــكار المتحجـــرة قلصوا من 
تهجماتهم علـــى الآخرين، فثقافة العنف تميل 
للتعقـــل كلما انفتحت علـــى الثقافات الأخرى، 
وكذلـــك حصـــل للكثيـــر مـــن حملـــة الثقافـــة 

الحداثية أيضا. 
ويتســـاءل البعض عـــن الغايـــة من طرح 
مســـألة الحريـــات الفرديـــة وتحولاتها داخل 
الدولة المغربية بالتزامن مع قضايا مجتمعية 
كالزنا والإفطار العلني برمضان مثلا، وإعطاء 

ذلك هالة إعلامية، هل الغاية هي تعويم النقاش 
حول الأســـباب الحقيقية اجتماعيا وسياسيا 
واقتصاديـــا وثقافيا، أم فعلا محاولات حثيثة 

لترسيخ ثقافة الاختلاف والحريات؟
وحسب مونية الطراز، ففي المغرب، وبحكم 
هذا الاحتكاك بين التيارات المتنافرة، أصبحنا 
نموذجا للمشارقة في كسر الهوة بين الحاملين 
للثقافة الحداثية وأصحاب الثقافة الإسلامية.

وللوصـــول إلـــى قبـــول غير متشـــنج من 
كلا الفريقـــين لقضايا تهم الحريـــات الفردية 
بالغـــرب، لا بد من إعـــادة النظر في مصوغات 
أحـــكام الطرفين والاحتكام إلى قواعد قانونية 
وسوسيو اقتصادية وثقافية تتحكم في تطور 
الذهنيـــة، حتـــى لا يصبح هـــذا المجال عرضة 
لنقاش مناسباتي أو ركوبا لأغراض سياسية 
وأيديولوجيـــة تفـــرغ الحقوق الأساســـية من 

جوهرها وتعرقل مسار تطور المجتمع.
وتختم الباحثة بالرابطة المحمدية للعلماء 
حديثها لـ“العرب“، بأنه مهما يكن، وحتى حين 
يكـــون الأمر مدبرا لإلهاء الرأي العام، فإن هذه 
النقاشـــات والأحداث مهمة لترسيخ القناعات 

أو تهذيبها.

} صنعــاء - يقــــول آدم بــــراون، فــــي بحثه 
المعنــــون ”حــــروب صالــــح والحوثيــــين في 
اليمــــن“، ”حظــــي الزيديون في بــــادئ الأمر 
بالتشــــجيع من حكومة صالح، التي رأت في 
ذلك طريقة ســــهلة للتصــــدي للقوة المتزايدة 
للإســــلاميين السنة في البلاد، حتى أن عددا 
من الرموز المتحالفين مع الحركة التي رمزت 
إلى نفســــها بمسمى ”الشباب المؤمن“ فازوا 
فــــي انتخابــــات البرلمان/ المجلــــس النيابي 
اليمنــــي، بمــــن فيهم حســــين الحوثــــي، بيد 
أن علــــي عبدالله صالح ومســــؤولي نظامه 
الآخرين، سرعان ما انتابهم الغضب والقلق 
مــــن الجماعة الحوثية، وبصفــــة خاصة من 
خطــــب زعيمهــــم الحوثــــي وأحاديثــــه التي 
أصبحت يوما بعد يوم تزداد نبرتها وقاحة“.
يبدو ظاهريا على الســــطح ـ كما جاء في 
بحــــث براون ـ أن تأســــيس حركة الحوثيين 
جاء متزامنا مع بداية التمرد المســــلح الذي 
اندلــــع عــــام ٢٠٠٤، وقاده العضــــو البرلماني 
جــــذور  الحوثــــي، إلا أن  حســــين  الســــابق 
الظاهرة الحوثية تعود في حقيقة الأمر إلى 
تداعيات الحرب الأهلية التي عاشها اليمن، 
خلال الفترة مــــن ١٩٦٢ حتى عام ١٩٧٠. ظلت 
أغلب أجزاء شــــمال اليمن تحت حكم سلالة 
الإمــــام (الإماميــــة) قرابة الألف عــــام، حيث 
كانوا يستولون على الحكم الزمني والسلطة 
الدينيــــة -على حد ســــواء- بصفتهم زعماء 
الزيدية، وهي فرع من الإسلام الشيعي الذي 
يوجد حصرا في الشمال الغربي من اليمن.

وجــــاء في البحــــث الذي تضمنــــه كتاب 
”اليمــــن مــــن الإمامة إلــــى عاصفــــة الحزم .. 
الفــــرص والتحديــــات فــــي دول الخليــــج٢“ 
للدراســــات  المســــبار  مركــــز  عــــن  الصــــادر 
والبحوث في دبــــي، أنّ هذه الأيديولوجيات 
اســــتجلبت على أيــــدي العلمــــاء والمعلمين 

الأجانــــب، واليمنيين الذين تلقــــوا تعليمهم 
في الخارج، وقد وجدت تلك الأيديولوجيات 
الجديدة أرضا خصبة في العديد من مناطق 

شمال اليمن؛ المعقل التقليدي للزيدية.
ومــــع تزايد أعداد اليمنيين الشــــباب في 
مناطق الزيديــــة التاريخية، والذين تحولوا 
إلى الممارســــات الســــنية، كان هنالك شعور 
متزايد بالاضطهــــاد والتعرض للمخاطر في 
أوســــاط النخبة الزيدية التقليدية ـ وبصفة 
خاصــــة فــــي المعقــــل التقليــــدي للطائفة في 
محافظــــة صعدة- حيث تملّكهم الإحســــاس 
بأن ثقافتهم وطريقة حياتهم أصبحتا تحت 

خطر الإبادة.
تعــــززت هذه المشــــاعر بتزايــــد الغضب 
والحنق والاســــتياء من الحكومــــة المركزية 
فــــي اليمن؛ فضــــلا عن مشــــاهدتهم لمزاياهم 

التقليدية وهي تتســــرب من بين أيديهم. كان 
الحوثيون في محافظــــات كمحافظة صعدة، 
يرون أنهم مهمشــــون في النظام الجديد، من 
قبل النخب الجديدة المدعومة من قبل النظام 
الجمهوري، ومن جراء زيادة جرعة المركزية 
المفضيــــة إلــــى تكريس الســــلطة فــــي أيدي 
الرموز والمتنفذين الذين يتخذون من صنعاء 
مقرا لهم. ولا مراء في أن فســــاد تلك النخبة 
التي تسلّمت الحكم حديثا، قد زاد من وتيرة 
الغضب والحنــــق. وتبعا لذلك بدأ الزيديون 
ذوو الفكر التقليدي، يشعرون يوما بعد يوم 
بأنهم هدف للهجوم من قبل النظام الجديد، 
الأمــــر الذي قذف بهم إلــــى العزلة والتقوقع، 
ووضــــع مذهبهم الديني تحت التهديد، وقاد 

ثقافتهم إلى الضعف.
أصبــــح الحوثــــي أكثر تهــــورا واندفاعا 
فــــي انتقــــاده لصالح، ولتحالــــف صالح مع 
الولايات المتحدة، الأمر الذي أكسب الحوثي 
المزيد من الشعبية، ولكن جعل منه في الوقت 
نفســــه هدفا لغضــــب الرئيــــس اليمني. أما 
القشــــة التي قصمت ظهــــر البعير، كما يزعم 
العديد مــــن المراقبين، فقد تمثلــــت في إقدام 
مجموعــــة من أتباع الحوثــــي عام ٢٠٠٤ على 

تحطيم صورة علي عبدالله صالح، الذي كان 
حريصــــا كل الحرص في غمــــرة أحداث غزو 
أميركا للعراق، على أن يبذل قصارى طاقته، 
وألا يدخــــر جهدا في إبداء نواياه الحســــنة 

تجاه الولايات المتحدة.
أقــــدم ثلاثة رجال من أتباع الحوثي على 
الهتاف بشعارهم الشهير ”الله أكبر والموت 
لأميركا والموت لإســــرائيل وســــحقا لليهود 
والنصر للإسلام“، وذلك عندما توقف صالح 
لأداء الصــــلاة في مســــجد بمحافظة صعدة، 
وهو في طريقه إلى مكة لأداء فريضة الحج، 
ووصل الأمــــر إلى درجة منعه من إلقاء كلمة 

في المسجد.
لــــم تتصاعــــد الأحــــداث وتأخــــذ برقاب 
بعضهــــا البعض إلا من تلك المنطقة منذ تلك 
اللحظة، فقد شــــرع صالح في اعتقال المئات 
من أنصــــار الحوثي، قبــــل أن يوجه الدعوة 
إلى عالــــم الدين المثير للجــــدل للاجتماع به 
فــــي صنعاء، وبعد أن رفــــض الحوثي تلبية 

الدعوة، أصدر صالح أمرا باعتقاله.
ولمـــا كان الحوثي موجـــودا في صعدة، 
الحصن الحصين لحركتـــه، وهي المحافظة 
التـــي كانت، حتى في أفضل الأوقات، بعيدة 
عـــن قبضة الحكومة اليمنية، كان لا ســـبيل 
لســـلطات إنفاذ القانون اليمنية لأن تتمكن 
مـــن تنفيـــذ مهمتها باســـتخدام الوســـائل 
الضبطيـــة الإدارية بمفردهـــا. ويلخص آدم 
بـــراون بحثه ”حروب صالح والحوثيين في 
بقوله ”عندما أرســـل صالح قواته  اليمـــن“ 
إلى المحافظة، واســـتعان الحوثي بأنصاره 
المقربـــين الذين أحاطـــوا به، كانـــت طبول 
الحرب قـــد دقت حينها، مما أدى إلى تحول 
الحوثي من سياسي ناري الخطاب إلى قائد 

ميليشيا“.
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الحريات الفردية في المغرب ممكنة بين الدين والقانون

السلفية والحوثية في اليمن.. توأم متصل

الجدل يســــــتمر في المغرب بين المحافظين والحداثيين حــــــول قضايا مجتمعية يغالي كل 
طرف في الحكم عليها، ويحاول أن يعطي تصورا مقنعا للهوية الثقافية للمجتمع المغربي 
ــــــي، نموذجا للتوفيق بين الأصالة والمعاصرة.  الذي يعدّ في نظر بقية دول المشــــــرق العرب
كل هذا النقاش ـ في رأي النخبة الثقافية ـ مشــــــروع ومثمر شــــــرط أن يبتعد عن العنف 

والتطرف.

رموز الزيدية في اليمن، اســــــتلهمت ـ وعلى مستوى النشاط الاجتماعي ـ التجارب اللافتة 
للمجموعات الســــــلفية وجماعة الإخوان المسلمين، في إقامة المؤسسات التعليمية والدينية 
خارج إطار النظام الحكومي، فاستفاد القادة الزيديون أيما استفادة من الانفتاح النسبي 
ــــــات المدنية، عقب توحيد اليمن عام ١٩٩٠، فــــــي تكوين مجموعات محلية  فــــــي مجال الحري

تهدف إلى تشجيع الزيدية التقليدية على معاودة الظهور على مسرح الأحداث.

علمانيون يحترمون الدين ومحافظون يقدرون القانون

[ تطرف المحافظين ومغالاة العلمانيين يفسدان المعادلة  [ المغرب يعيش تحولات مجتمعية تطرح سؤال الهوية الثقافية

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ قالت منظمة هيومن رايتس 
ووتش، الخميس، إن مسلحي 

تنظيم الدولة الإسلامية قتلوا على 
الأرجح أكثر من 300 شرطي عراقي 
سابق قبل ثلاثة أسابيع ودفنوهم 
في مقبرة جماعية قرب بلدة حمام 

العليل جنوبي الموصل.

◄ استعاد تنظيم داعش صباح 
الخميس بلدة قباسين في ريف 

حلب الشرقي بعد استهداف مواقع 
الجيش الحر بالسيارات المفخخة.

◄ طالبت وزارة الداخلية الألمانية 
12 ألفا و539 مواطنا أفغانيا بمغادرة 

ألمانيا، وجاء ذلك في رد الحكومة 
الألمانية على طلب إحاطة تقدم به 

حزب اليسار في البرلمان.

◄ وجهت اتهامات جديدة لأحمد 
خان رحيمي، المشتبه به في هجمات 

شهدتها نيويورك ونيوجيرزي في 
سبتمبر، وأسفرت عن إصابة 30 
شخصا، وهي اتهامات يمكن أن 

تفضي إلى السجن مدى الحياة في 
حالة إدانته.

◄ أكدت منظمة هيومن رايتس 
ووتش أن المتمردين في اليمن 

أوقفوا وعذبوا وأخفوا قسرا عددا 
كبيرا من المعارضين منذ سيطرتهم 

على العاصمة اليمنية صنعاء قبل 
عامين.

◄ أكد آمر فوج 17 في حشد عشائر 
ناحية كبيسة غربي محافظة الأنبار 

العراقية، العميد حمد الكربولي، 
أن قوة من الجيش وأبناء العشائر 

تمكنوا من صد هجوم لـداعش.

باختصار

هل التوســـع فـــي إعطـــاء هوامش 

أكبر للحريات الفردية يهدد هوية 

المجتمع المغربي ويهدد بتفكيك 

عناصر بقائه

◄

جـــذور الظاهـــرة الحوثيـــة تعـــود 

إلى تداعيات الحـــرب الأهلية التي 

عاشـــها اليمـــن، خـــلال الفترة من 

1962 حتى عام 1970

◄

إسلام سياسي

حوثيون يتمترسون خلف نفس الشعار التضليلي

{معالجة ظاهرة التطرف والإرهاب في المغرب تتم وفق مقاربة متعددة الأبعاد تتم على إعادة 

هيكلة الحقل الديني الذي يروم التصدي للأصولية الإسلامية والأفكار المتطرفة».
 محمد بنحمو
مدير المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية

{كان لأشـــكال الفنون المختلفـــة على مر التاريخ دور هام في التعبير عن الســـلم ورفض الفكر 

المتطرف الذي يسعى إلى سلب حرية الإنسان وتجريده من إنسانيته.

أيمن تيسير
عميد كلية الفنون والتصميم بالجامعة الأردنية



صفاقـــس  مدينـــة  تســـتضيف   - ــان  عمّ  {
التونســـية بمناســـبة إعلانها عاصمة للثقافة 
العربيـــة، الأيام الثقافيـــة الأردنية والتي تقام 
خلال الفتـــرة مـــن 17 وإلى غايـــة 20 نوفمبر 

الحالي.
وقال رئيس الوفد الأردني مدير عام المركز 
الثقافـــي الملكي، محمد أبو ســـماقة،" إن هذه 
الأيـــام مهمة فـــي مســـارات الثقافـــة العربية 
المعاصـــرة لتحمل عمّـــان إلى صفاقس نبض 
الثقافـــة الأردنيـــة وملامح الإبـــداع الأردني، 

كإكليل محبة لهذه المدينة العريقة".
وأشـــار إلـــى تقديم أوبريـــت غنائي خلال 
الأيام الأردنية، يتغنى بالوطن ويفاخر بالتراث 
والأصالة في الأردن. وكتـــب كلمات الأوبريت 
الشـــاعر صفوان قديسات ولحنه وليد الهشيم 
والدكتور أيمن عبدالله والسيناريو والإشراف 

العـــام لمحمد أبو ســـماقة. وتتضمـــن الأيام 
عرض أفلام ”ذيب“، للمخـــرج ناجي أبونوار، 
للمخـــرج يحيى العبدالله، و”لما  و”المجلس“ 
لفـــادي حداد، كمـــا تقدم  ضحـــت موناليـــزا“ 
عروض أزيـــاء تراثية أردنية من تصميم مريم 
مـــراد مهانـــي ضمن ألـــوان متنوعـــة تعكس 

الفلكلور الأردني ومكوناته الثقافية.
وتقدم فرقة معان للفنون الشعبية عروضا 
فلكلوريـــة بهدف التعريـــف بالفلكلور الأردني 
مـــن ملابـــس وأدوات وأغان وفنون شـــعبية، 
إلى جانب إقامـــة معرض للجمعيـــة الأردنية 
للتصوير، وأمســـيات شـــعرية لراشد عيسى 
ومحاضرة للباحث جورج طريف حول الأردن 
والثورة العربية الكبرى، وندوة حول التنوير 
فـــي مجابهـــة التطـــرف، يقدمها مديـــر وحدة 

مكافحة التطرف شريف العمري.
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ثقافة

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ تعقد الدورة الـ14 لمهرجان 
قسنطينة الدولي لموسيقى الجاز 
”ديما جاز“ من 19 إلى 24 نوفمبر 

الجاري مع ”برنامج متنوع يجمع 
تجارب موسيقية مختلفة“ في 

موسيقى الجاز.

◄  تنظم الجمعية المصرية 
للمأثورات الشعبية ندوة بعنوان 
”الخضر في التراث العالمي“ في 

إطار موسمها الثقافي، وذلك السبت 
الـ26 نوفمبر الجاري، بمقر الجمعية 

بالدقي.

◄ انطلقت بمدينة الأقصر التاريخية 
بصعيد مصر، الخميس، فعاليات 

الدورة الأولى لمهرجان الأقصر 
للشعر العربي بمشاركة 35 من شعراء 

ومثقفي مصر والإمارات والمغرب 
واليمن. ويستمر المهرجان ثلاثة 
أيام، كما تقام فعالياته في كل من 
مكتبة مصر العامة وبيت الشعر 

بالأقصر، وقصر ثقافة الأقصر.

◄ نظمت مؤسسة سلطان بن علي 
العويس الثقافية، مساء الخميس 

17 نوفمبر الجاري، حفلا موسيقيا 
بعنوان ”ليلة العود“، شارك فيه كل 

من الفنانين: خالد محمد علي، صادق 
جعفر، علي عبيد بعزف منفرد على 

العود.

◄ صدرت حديثا الطبعة الثانية من 

رواية ”لون الغواية“ للكاتبة التركية 
هاندي ألتايلي، وترجمة محمد عثمان 

خليفة، عن الدار العربي للنشر.

◄ استضافت دائرة المكتبة الوطنية 
الأردنية، ضمن نشاط كتاب الأسبوع، 

الباحث معتصم سليمان رشيد 
للحديث عن كتابه ”تراكم قوة الدولة 

الرأسمالية والاشتراكية.. طريق 
التحول إلى الدولة التراكمية الوطنية 

العربية“.

باختصار

رواية ترصد حكاية التفكك الأسري في حي مغربي
[ سكينة حبيب الله تصور عالما مهتزا نتيجة تشققات وهجرات  [ {بيت القشلة» حكاية حياة ثلاثة أجيال متعاقبة من أسرة واحدة

علي حسن الفواز

} تضعنـــا روايـــة ”بيـــت القشـــلة“ للكاتبـــة 
المغربية ســـكينة حبيـــب الله، أمام ســـردية 
التوصيف، فالرواية لا تنتمي إلى ما يســـمى 
بـ“روايـــة الشـــخصية“ ولا بـ“روايـــة المكان“ 
بقدر ما تتمثلها توصيفات العوالم الصراعية 
المهجوســـة  شـــخصياتها  تعيشـــها  التـــي 
بفوبيـــا الأمكنـــة. هذا الصراع هـــو كناية عن 
التفكك الـــذي يســـتلبها، والـــذي يُفضي بها 
إلى اغترابات تكســـر إيهـــام وجودها، وتضع 

القريـــة،  الاســـتعادي/  المـــكان 
والمـــكان العائم الطائرة، والمكان 
التعويضـــي باريـــس أمـــام لعبة 

إرجاعات لا سياق محددا لها.
صـــورة قشـــلة عيـــن البرجة 
تتمثلهـــا فكرة المـــكان المغربي 
الشائه، والذي لا يعدو أنْ يكون 
سوى عتبة سردية للتناوب في 
مجـــرى الخطاب، بيـــن هروب 
الرئيسة،  الشـــخصية  هاجر، 
لممارســـة  عودتهـــا  وبيـــن 

استرجاعها صوت الطفولة.
عبر هذا المـــكان يمارس 

الـــراوي العليـــم وظيفتـــه فـــي الاســـترجاع 
الخارجـــي، مثلما يمارس صـــوت الأب لعبته 
في الاسترجاع الداخلي، وبما يجعل الأحداث 
تتمثـــل ترســـيمها عبر وحدات هـــذا التناوب 
الســـردي فـــي الروايـــة، وعبر رصـــد أفعالها 
مـــن خلال تكـــرار ثيمة الهـــروب أو من خلال 
سردنة فكرة العودة بوصفها لعبة للبحث عن 
الغائب، أو شفرة للإخبار السردي عن ملاحقة 

هذا الغائب الذي يمثله الأب الهارب بوشعيب 
الشهب، أو المكان الحامل لشفرات استعادية 

عن الوجود.

العنونة المفارقة  

تثير مفردة القشـــلة، في الرواية، الصادرة 
عـــن  الـــدار العربيـــة للعلوم ناشـــرون 2016، 
بتوصيفها المرجعي هاجس التعريف بالمكان 
المحاصر، فهـــي تعني بالتركيـــة الحصن أو 
القلعـــة أو الســـراي، أو المـــكان الذي يحكمه 
الجند، لكنها في الرواية تعني المكان المفكك، 
مرجعية  تفارق  العنونة  وســـردية 
الدال اللســـاني، إلى ما هو ضدي، 
وبما يجعل اللعبة الســـردية نزوعا 
لاســـتغراقٍ ينصرف إلـــى المماهاة 
مع الســـرد الذاتي، وعبر دال نفسي 
يقوم على استعادة المكان الهامشي، 
والغامر  ونفســـيا،  أســـريا  المُفـــكك 
بالفقـــر والتوحـــش، وكأنـــه العتبة/ 
ثريـــا النص التي تقـــود الأحداث إلى 

مفارقاتها وكشوفاتها.
هذه المفارقة هـــي قصدية تتمثلها 
لتتبـــع  فاعليـــة  بوصفهـــا  الروائيـــة، 
الأحداث، ولها ”عين كامراتها“ أو لحظة 
تبئيرها لرصد وتشـــكيل ملامح شـــخصيتها 
المستلبة والمهمّشـــة، وما يرد توصيفه على 
لســـان الرواي تأكيد لفكرة التتابع في المكان 
الطـــارد، ولفضـــح تفـــكك إيهاميـــة المـــكان/ 
الحصـــن أمام التفكك الوجودي الذي تعيشـــه 

الشخصيات الهاربة.
ثيمـــة الهـــروب هـــي الصيغـــة الســـردية 
الموجّهـــة، والمُحفّزة علـــى تحريك الوظائف 
”البروبية“ في الرواية، تقابل ثيمة الاســـتعادة 
عبر رسائل الأب، وتستدعي تقانة التحري عن 
الأب، والإخبـــار عـــن عوالمـــه، واعترافاته، إذ 
رســـائل الأب أو روايته  تتحول ”ميتاسردية“ 
المســـتعار  الهروبي  وباســـمه  الافتراضيـــة، 
“صان نام“ إلى محاولة لـ“الخداع“  الســـردي/ 

التواطؤ مع حكاية الأب، وإلى تبرير إســـاءته 
مقابـــل مواجهـــة هـــذه الإســـاءة باســـتعادة 
حضوره الرمـــزي/ التعويضـــي، وبما يجعل 
فكرة البحث عن الأب، واســـتعادته عبر محرّك 
البحـــث غوغول اختـــزالا لفاعليـــة البطلة لما 
تســـرده عبر راويها العليم، وكســـرا لإيهامية 
الحكي عبر استعادته بوصفها راويا مشاركا.

من جهة أخرى تتشكل صيغة الحكي وفق 
حديث هذا الرواي، وعبر ضميره السردي، إذ 
يستعيد أحداثا من الماضي، ويتصل بها عبر 
الاســـترجاع، حتى تبدو البطلة وكأنها تتلذذ 
مازوخيـــا عبر لعبة الســـرد الذاتـــي، وضمن 
ســـياق يتمثل في أحـــداث مُســـتعادة، والتي 
تُســـهم في تقديم مســـتويات عديـــدة لعرض 
الحكاية، وللكشـــف عن إطار رؤية تتمثل فيها 
علاقتهـــا مع محنـــة وجودية تمسّ الإنســـان 

وحريته.

الحكي والرواية

تبـــدأ لعبـــة الحكي في الروايـــة من فضاء 
الطائـــرة، حيـــث تعود هاجر مـــن باريس إلى 
الدار البيضـــاء. هذا الحكي يوضح وشـــائج 
عديدة، ويكشف عبر استعادة التفاصيل التي 
تتمثلها البطلة في رســـائل أبيها، حتى تبدو 
وكأن طبيعة الإخبار الســـردي في هذا الحكي 
ســـيكون هو الحضور المهيمـــن في المجرى 
الروائي، وعبر تواتر مســـتوياته القائمة على 
تذكّـــر ســـيرة أحداثها، بعد هروبـــات فاجعة، 
تبـــدأ من هـــروب الأب لحظـــة ولادتها، فضلا 
عن هروب الأم من قســـوة الخالة المتســـلّطة، 
وانتهاء بتوصيف هروبهـــا إلى باريس بحثا 
عن ذاتها، وعن الأب الضال لتنتقم منه ”تحمل 
إرثـــا ثقيلا داخلها دام أكثر من ثلاثين ســـنة، 
تســـتعيده كلما تذكرت كلمات أمها كمن يرمي 
ترابا فوق موقد“، ولعل توظيف تقنية الرسائل 
في السياق الروائي أسبغ على مسار الأحداث 
بعـــدا تطهيريا لتعريـــة ”ســـرديات الهروب“ 
العائلي في المجتمـــع العربي، وما يتركه من 

مظاهر التفكك والفقد من أثر نفسي وقيمي.
الحكي الـــذي يتبدى في الرســـائل أو في 
الروايـــة الضد لـــلأب لا يختـــزل الأحداث، بل 
يصطنع لها مســـتويات متقابلة، حيث صوت 
الراوي العليم في الرواية، مقابل صوت الأب/ 
الســـارد الآخر في الرســـائل، وهـــذه الثنائية 
تعرض لنـــا وجهات نظـــر مختلفـــة، وصيغا 

مختلفـــة، لكنهـــا تتســـق حـــول التوصيفات 
المفارقـــة لثيمات الهروب والغيـــاب والعائلة 
والحرية والفقر والإشباع بوصفها (معينات) 
يتكـــئ عليها تنامي الفعل الســـردي، ولتحفيز 
فعل الحكي الاســـتعادي من جانب، مثلما هي 
توضيـــح لقيمـــة البعد الأخلاقـــي، إذ وضعت 
الروائيـــة قارئهـــا أمـــام عتبـــة لهـــا تبدلاتها 

الزمنيـــة، لكنها تنظم عبر صيغها الســـردية، 
وبمـــا يجعل تنامـــي إطارها الســـيميولوجي 
متســـقا مع اتساع الســـردية الوظائفية. هذه 
الروايـــة رواية شـــخصيات خائبة، تبحث عن 
وجودهـــا عبر تقنية الغوغل، حيث اســـتعادة 
الأب، وعبر الرســـائل حيث استعادة الأمكنة، 
والشخصيات التي عاشت معها رهابات الفقد.

تكبر الحكايات مع الإنســــــان وتستعيد الذاكرة صورا تتبدل لحظة بعد لحظة، لكن صور 
القسوة تظل راسخة بكل أحاسيســــــها ومعاناتها، عندما ينزّ الشعور بالمرارة وبالتحسر 
ــــــات تؤثر في حياة المرء وتفعل في مســــــتقبله، فتبقى  ــــــى الماضــــــي، بكل مافيه من ذكري عل
السنون طافحة بالألم رغم تغيير المكان، ومحاولة الهروب من المدن وزوايا جدران البيوت 

القديمة.

{بيـــت قشـــلة» راويـــة  تســـتدعي 

الحكـــي ليكون عرضا للأحداث عبر 

ضميـــر الغائب أو ضميـــر المتكلم 

للأب المستعاد عبر الرسائل

 ◄

رسائل لاستعادة الأب (صورة للفنان داني زهير)

الفلكلور الأردني تاريخ وأصالة

فازت رواية الكاتب الأيرلندي مايك ماكورماك {ســـولار بونيس»، الصادرة عن دار نشر {ترامب 

برس»، بجائزة غولد سميث لعام 2016، وقيمتها 10 آلاف جنيه إسترليني. 

يســـتضيف مجمع اللغة العربية، الأحد 20 نوفمبر الجاري، الكاتب اللبناني رضوان الســـيد الذي 

يقدم محاضرة بعنوان {التفكير بالدولة: السياسة والسياسة الشرعية في المجال الإسلامي». 

هل الشعر العربي بخير؟

} على عكس ما يعتقده البعض، يكتسب 
الشعر العربي وهجا جديداً من حيث تزايد 

كتّابه، وتملّصه من الرقابة التي فرضت 
عليه سابقا أن يخفي خطابه بقناع أو تورية 

أو رمزية، ذهبت ببعض الشعراء مثل بدر 
شاكر السياب ومن تبعه إلى الاستعانة 

بالأساطير لإنشاء خطاب شعري يعبر عن 
روح عصره بطريقة رمزية. ولكن لا ننسى 
هنا أن نلفت إلى أن الترميز أو استعمال 

القناع وإن ولد نتيجة نظام عام كابت 
للحريات، فإنه كان أيضا لعبا فنيا توسله 

الكثير من الشعراء.
وهج الشعر العربي اليوم الذي خلقه 
جو من التحرر شاع بين الأقطار العربية 

ولا يمكن قمعه، يمكننا أن نلتمسه في 
تجرؤ الكثيرين على قراءة الشعر وكتابته 
متحررين من الأشكال والقواعد، في قدرته 

العجيبة على الإمساك بأشد اللحظات 
المسرعة وتكثيفها، وفي اجتراح النصوص 
الشعرية لمجاهل مختلفة والتصاقه ببيئته 

وتفاصيلها، لكن كل ما أسلفنا ذكره هو 

أيضا علّة الشعر التي أدخلته في دوامة 
هائجة من التشتت.

تبقى الجرأة من قبيل الحرية باب 
الكتابة الأول، لكنها لا تكفي لأن يكتب 

أحدهم شعرا، جميل أن يطمح أحدهم إلى 
كسر الجدران لكن من غير المعقول أن يحاول 

بحجة كسر الجدران تهشيم كل المنجزات 
البشرية كاللغة مثلا، حيث بتنا نرى ظواهر 

تمرد جاهلة عن اللغة، لا وعي فيها يمكنه 
أن يجدد دم اللغة من داخلها لا بمحاولة 
تحطيمها، حيث تغص مواقع التواصل 

الاجتماعي بشعراء يتضاعف عددهم في 
كل يوم، لكن أغلبهم لا وعي فنيا أو لغويا 

أو فكريا له، طبعا من حق أي كان أن يكتب 
وهذا لا جدال فيه، لكن ما ليس مقبولا هو 

أن يتحول بعض هؤلاء الخارجين عن الأدب 
الرسمي إلى رسميين جدد، وتجارب تجعل 

من كل ما يخالفها هامشا.
من جهة أخرى فإن اتجاه بعض 

النصوص الشعرية العربية اليوم، إلى 
كتابة التفاصيل والالتصاق ببيئتها اقتداء 
بالشاعر اليوناني يانيس ريتسوس، ساهم 
في خلق حياة جديدة للشعر في الهوامش 

حيث حريته التي افتكتها منه زمنا 
المنبريات والتهويمات الغنائية وغيرها من 

ديكور الأدب الرسمي، لكن كتابة التفاصيل 
أيضا تحتاج إلى وعي بالأشياء وبالجزئيات 

الدقيقة لاستخراج عالم شعري منها، وهذا 
ما يغيب في أغلب النصوص التي تدعي 
كتابة التفاصيل واليوميات، حيث تظل 
النصوص مجرد تعداد ركيك في جمل 

اسمية لأسماء وأشياء في كيس النص الذي 
تقفله جملة مخاتلة كقطعة حبل مهترئة.

ظاهرة غريبة أيضا باتت تشوب الشعر 
العربي، ألا وهي التأثير السلبي للشعر 
المترجم، فرغم ما للترجمة من أهمية في 

إبراز مناطق ومناخات أدبية جديدة يمكن 
الاستفادة منها والانفتاح على عوالم أخرى، 

لكنها خلقت في بعض ما يكتب من الشعر 
العربي اليوم نمطا ركيكا بداية حتى من 

بنية الجملة العربية التي تحولت إلى جملة 
اسمية بالضرورة، وبعضهم راح يكتب 

”هايكو“ عربيا، (وهذا سنخصص له لاحقا 
موضوعا)، إضافة إلى أن البعض لا يقحم 
في نصه إلا أسماء ورموزا غربية وبشكل 
سطحي، حيث لا تراعى فيها الخصوصية 
اللغوية وبالتالي خصوصية كل رمز وكل 

اسم يمكن استقدامه، لذا من الضروري 
الوعي للانفتاح على بيئات جديدة 

واستخدامها حتى.

أضف إلى تنميط الترجمة فإن بعض 
الشعر العربي بات أيضا مرتهنا لكسل 

كبير، حيث يكفي هيكل واحد لنص شعري 
لتكتب به مجموعة لا نهائية من النصوص، 
إذ تضاءل الاشتغال على فكرة للنص ورفده 
بما خارجه، كما لا يوجد وعي بإيقاع اللغة. 

مسألة الإيقاع أيضا تمثل إشكالية خاصة 
لشعراء مواقع التواصل، حيث لا يعلم 

أغلبهم الإيقاع العروضي ولا الإيقاعات 
البلاغية ولا إيقاع الحروف في حد ذاتها، 

هذا علاوة على فقر المعجم الشعري لهؤلاء، 
فقد تجد من لا يتجاوز معجمه الـ20 كلمة 

يرددها كيفما اتفق. ونعود في كل هذا إلى 
قلة الوعي، هذا إن لم نقل انعدامه، والتجرؤ 

الذي تحول مع الكسل من نقطة تحرر إلى 
نقطة تسطيح وسذاجة.

بدأنا حديثنا بوهج الشعر العربي، 
وفعلا رغم ما عددنا من إشكالات مازالت 
متكاثرة متناسلة، فإن الشعر العربي لم 

يكن بخير مثلما هو اليوم، حيث لا أصنام، 
وتآكلت القيود، ما يمكن من فتح نقاشات 

حرة، وكتابات حرة، تأتي بالجديد والمبهر 
كل يوم، ولنا في ما يكتبه العديد من 

الشعراء الجدد من شعر حار يبث حياة 
جديدة في اللغة من خارجها، مثال على ذلك.

محمد ناصر المولهي
شاعر من تونس
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حضور أردني في تظاهرة صفاقس عاصمة الثقافة العربية
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} القاهــرة - يعـــد وســـام الفنـــون والآداب 
التكريمـــات  أشـــكال  أبـــرز  أحـــد  الفرنســـي 
الفرنســـية، وهو من أرفع الأوســـمة في ”بلاد 
الأنـــوار“، ويتضمـــن ثلاث درجـــات، هي قائد 
وضابط وفارس، وقد دشنه الرئيس الفرنسي 

الراحل شارل ديجول سنة 1958.
وتمنـــح باريـــس وســـامها الأرفـــع علـــى 
المســـتوى الثقافـــي للفنانين والأدبـــاء الذين 
يؤثرون في ثقافة الشـــعب الفرنسي. وقد منح 
الوســـام بدرجة فارس هذا العام 2016 للكاتب 
المصـــري علاء الأســـواني، الـــذي ترجمت له 
العديد من الأعمال الأدبية إلى اللغة الفرنسية، 
ولاقـــت رواجا هاما في الخارج، لا ســـيما في 
فرنســـا، عـــلاوة على ارتبـــاط اســـمه بدوائر 
الثقافة والصحافة الغربية لنشاطه السياسي 
الـــذي بدأ منذ عهد الرئيس الأســـبق حســـني 

مبارك.
الأســـواني اســـم أدبـــي بارز عنـــد القارئ 
والنشـــطاء الثقافيين الفرنســـيين، فكثيرا ما 
استضافته المراكز الفرنسية بالقاهرة لتوقيع 
ومناقشـــة رواياته، وبدأ ذلك منذ 2010، وحتى 
عامين لمناقشـــة أحدث أعمالـــه وقتها ”نادي 

السيارات“.
وبعـــد إعلان علاء الأســـواني عن حصوله 
على وســـام الفنون والآداب الفرنســـي بدرجة 

”فارس“، أواسط شـــهر أغسطس 2016، سيتم 
تقليد الكاتب للوســـام في حفل تقيمه السفارة 
الفرنســـية يوم 15 ديســـمبر القادم بالقاهرة، 
حيث ســـيقوم بتقليده الوسام جاك لانج وزير 
الثقافة الفرنســـي السابق ومدير معهد العالم 
العربي فـــي باريس، وذلك في حضور ســـفير 

الدولة الفرنسية في القاهرة.
ونلفـــت هنا إلـــى أن الأســـواني ليس أول 
مصري أو عربي يحظى بهذا التكريم الفرنسي، 
إذ يُعتبر الوسام أحد طرق التواصل وتوطيد 
العلاقات بين فرنســـا وبين الأدباء والفنانين 
على مستوى العالم، وبالنسبة إلى العرب كان 

الدليل الواضح على ذلك.
حيـــث نذكـــر ممن حصلـــوا على الوســـام 
ســـابقا كلا من المصريين ثروت عكاشة، أول 
وزير ثقافة مصري، والروائي نجيب محفوظ، 
إضافة إلى الروائي والكاتب جمال الغيطاني، 
الذي نال وســـامين بينهما 27 عاما، والمخرج 
يوسف شـــاهين. كما نالت الوســـام الفرنسي 
أيضـــا كل مـــن الفنانتيـــن اللبنانيتين فيروز 
وماجدة الرومي، كذلك تقلدت الوسام الممثلة 

التونسية هند صبري.
وإضافـــة إلى تقلده الوســـام، الـــذي يعد 
تكريمـــا لتجربة أدبية لافتـــة تجاوزت الحدود 
الجغرافية المحلية إلى العالمية، سيقوم علاء 

الأســـواني بتدريس الأدب لمدة فصل دراسي 
فـــي جامعة بارد في ولاية نيويورك، كأســـتاذ 
زائـــر، والمعـــروف أن جامعـــة بـــارد من أكبر 
الجامعـــات الأميريكية، ويعد الأســـواني أول 
كاتب مصري يُـــدّرس الأدب في هذه الجامعة، 
وثانـــي كاتب عربي بعد المفكر الراحل إدوارد 

سعيد.  
وسيقوم الأسواني بتدريس مادتين للطلبة 
الأميركييـــن، المادة الأولى عن مفهوم الحرية، 
أمـــا المـــادة الثانية فعـــن القصـــة القصيرة 
يســـتعرض فيها أجمل القصص القصيرة من 

مختلف أقطار العالم.
وعـــلاء الأســـواني المولود فـــي 26 مايو 
1957، هـــو فـــي الأصـــل طبيب أســـنان، يكتب 
القصة القصيرة والرواية، نذكر من مجموعاته 
القصصيـــة ”نيـــران صديقة“ و”الـــذي اقترب 
ورأى“، ومن رواياته لا يمكننا أن نغفل روايته 
الشـــهيرة ”عمـــارة يعقوبيـــان“ التـــي حققت 
مبيعـــات ورواجـــا كبيرين، كما تـــم تحويلها 
إلـــى عمـــل ســـينمائي، ونذكر كذلـــك روايتيه 
وغيرهما  الســـيارات“  و”نـــادي  ”شـــيكاجو“ 
من أعمال ســـردية مهمة فـــي المدونة الأدبية 
العربية. كما للكاتب مؤلفات فكرية سياســـية 
مثـــل ”مصر على دكة الاحتياطي“ و”من يجرؤ 
وغيرهـــا، إذ علاوة على تجربته  على الكلام؟“ 

الأدبية الهامة، يعد الأسواني من أبرز النشطاء 
السياســـيين في مصر، فهو عضـــو في حركة 
كفايـــة المعارضة في مصـــر، والتي كانت من 
أبرز المساهمين في الثورة المصرية الأخيرة.
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ثقافة
محاولة يائسة لتشويه 

إدوارد سعيد

} يبدو واضحا أن تأثير المفكر الفلسطيني 
الراحل إدوارد سعيد الإيجابي في المشهد 
الفكري العالمي صار يقلق بعض المفكرين 

الغربيين المحافظين الذين يحاولون 
بطرق مختلفة، وفي صدارتهم الفيلسوف 
البريطاني روجر سكروتن، تقديم صورة 

مغلوطة عن أفكاره ومقاصده المبثوثة في 
مختلف الكتب والدراسات التي أنتجها 
وتلقفتها دور النشر العالمية في الغرب 
والشرق معا وتحلّق حولها الملايين من 

القراء والدارسين والنقاد.
إن خطورة مغالطات روجر سكروتن 

تنبع من كونه معروفا في الجامعات الغربية 
وخاصة في جامعتي أكسفورد وكامبريدج، 

حيث تخرج دكتورا في الفلسفة ثم درس فيها 
لعدة سنوات حيث يمكن أن تصدق أحكامه 
في هذه الفضاءات الأكاديمية دون التحقق 

من مصداقيتها.
أول تهمة يلصقها روجر سكروتن 

بإدوارد سعيد في مؤلفه الصادر حديثا 
تحت عنوان ”مخاتلون، وغشاشون ومثيرون 

للأقاويل: مفكرو اليسار الجديد“ هي تهمة 
النسبية الثقافية التي تعني انطلاق الفرد 

في معتقداته ونشاطاته من مبدأ أن ثقافته، 
وهي المعيار الوحيد الذي يقيس به كل شيء 

ويطلب من الأغيار أن يقبلوا هذا المعيار.
والحقيقة هي عكس ذلك، حيث أن إدوارد 
سعيد ينطلق في كتاباته من موقف إنساني 

دنيوي وفضلا عن ذلك فهو متفتّح على 
الثقافات الغربية ويصدر كثيرا عنها ويوظف 

نظرياتها ولا يصدر عن التمركز الثقافي 
العربي أو الإسلامي الذي يرفضه وينتقده 

بقوة في كتاباته وندواته. أما التهمة الثانية 
التي يوجهها له، فتتمثل في فرضيته أن 

إدوارد سعيد يعاقب وينكر  مساهمات 
المستشرقين الغربيين في إغناء الفكر 

العربي الإسلامي وتقديمه وتحقيقه ودراسته 
وهذا غير صحيح بالمرة لأن سعيد يميّز بين 

الاستشراق الثقافي الغربي المحايد وبين 
الاستشراق الغربي المرتبط بالاستعمار 
القديم والجديد. أما التهمة الثالثة التي 

يوجهها له روجر سكروتن، فهي انتقائية 
إدوارد سعيد في دراسته ونقده للفكر الغربي 

ومنه الفكر الاستشراقي.
لا شك أن هذه التهمة مردود عليها لأن 

إدوارد سعيد له كتب كثيرة في الفكر النقدي 
الفلسفي والثقافي تتميز بالموسوعية 

والاستيعاب الملفت للنظر لمختلف 
الخطابات والتخصصات الثقافية والفكرية 

الغربية، وهو في دراساته لها لا يعزلها 
عن بعضها البعض ولا يقطعها عن سياقها 

التاريخي أيضا. وفي الواقع فإن روجر 
سكروتن هو الذي يقع في فخ النسبية 

الثقافية في كتابه ”الغرب والبقية: العولمة 
والإرهاب“ الذي يقارن الثقافة الإسلامية 
بالثقافة الغربية ومؤسساتها من منظور 

معياري أوروبي/غربي أحادي البعد، 
وذلك حينما يشدد على فرادة الحضارة 

الغربية وجذرها المسيحي ولا يذكر حوار 
المثاقفة والأخذ والعطاء بين الحضارة 

الإسلامية والغربية، وبالتالي فهو يكرر هذا 
النمط من المنهجية والرؤية المحافظتين 
والمتمركزتين غربيا في كتابه الذي ذكرنا 

سابقا.

أزراج عمر
كاتب جزائري

صـــدرت أخيرا عن منشـــورات ضفاف، مجموعة شـــعرية جديدة للشـــاعر البحرينـــي علي النهام 

بعنوان {دمعة في مقلة الغياب».

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ تقيم المنظمة الإسلامية للتربية 
والعلوم والثقافة ”الإيسيسكو“ فرع 

ماليزيا، مسابقة الأفلام العربية 
القصيرة لعام 2016، لأول مرة في 

ماليزيا. وذلك احتفاء باليوم العالمي 
للغة العربية المقرر في 18 ديسمبر 

المقبل.

◄  تعرض أحد أهم رموز فن الباروك 
للفنان  في روما، وهو تمثال ”الفيل“ 

جان لورينزو برنيني للتخريب، 
ما جعل الحكومة تتعهد بتشديد 

القوانين ضد مثل هذه الأعمال 
الإجرامية.

◄  تتواصل فعاليات المهرجان 
الوطني الثالث للحرف والصناعات 
التقليدية المقام في سوق القطارة 

بمدينة العين الإماراتية بتنظيم من 
هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة 

إلى غاية 19 نوفمبر 2016. ويضم 
المهرجان العديد من الأقسام 

الخاصة بالتراث والثقافة والتسوق.

باختصار

سعيد خطيبي 

} بعد عـــدد مـــن الإصـــدارات الأكاديمية من 
الأبحاث والدراســـات، منهـــا ”الربيع العربي 
المؤجـــل“ (الـــذي مُنع فـــي الجزائـــر)، أصدر 
الكاتـــب الجزائري بومديـــن بلكبير مجموعة 
قصصيـــة ”النـــصّ الأخير قبـــل الصّمت“ عن 
دار فضـــاءات 2015، ثم عاد، الشـــهر الماضي، 
بباكورتـــه الروائيـــة: ”خرافة الرجـــل القوي“ 
وهي رواية تتشابك ثيماتها مع الرّاهن، وتدور 
وقائعها بين بلجيكا وفرنسا والجزائر، تُقارب 
الإســـلامي،  والتّطرف  الهجـــرة  موضوعـــات 
وتمزّقات التّاريخ، وتحاول الإجابة على بعض 
الأســـئلة المعلّقة، عن مصائر أولئك الشّـــباب 
الذيـــن يختفون في البحر، فـــي طريق بحثهم 

عن جنّة شمال البحر الأبيض المتوسط.

فلاش باك

تعتمـــد روايـــة ”خرافـــة الرّجـــل القوي“، 
الصادرة بالاشـــتراك بين منشـــورات ضفاف 
والاختـــلاف 2016، فـــي نصفهـــا الأوّل، علـــى 
تقنية الفلاش باك، ثم تتحوّل إلى سرد خطّي. 
وعـــن ذلك يقول بومدين بلكبيـــر معلقا ”هناك 
أحداث بعيدة جدا من النّاحية الزمنية ولكنها 
تؤثّر فينا كبشـــر، بل قد تتحكّم في سلوكياتنا 
وتوجّه علاقاتنا مع الآخرين، وهو أمر طبيعي 

جدا. 
الأمـــر ذاتـــه ينطبـــق علـــى بطـــل الرواية 
جواد زهـــري، فما حـــدث لعائلة والـــده إبان 
الفترة الاســـتعمارية شـــكل الجانب المهم من 
حياته النفســـية، وكان له الأثر الأكبر في بناء 
شـــخصيته وتوجهاتها الرئيســـية، لذلك كان 
جواد زهـــري، خصوصا في الثلـــث الأول من 
الرواية، يســـترجع ذلك الماضـــي المؤلم بكل 
وقائعـــه كما رواها له والده عبدالمجيد، حيث 
تم الاعتـــداء الجنســـي على جدّتـــه تركية بن 
قانة وما تبعه من تواتر الأحداث المأســـاوية، 
في حالـــة من الانقطاع الزّمني عن زمن ســـرد 
الروايـــة، وهـــو ما يجعـــل من اختيـــار تقنية 
الفلاش باك مبررا ولديه مسوغاته الفنية، كما 
أن تطـــوّر الأحداث وتواترها مـــن خلال تنقل 
بطل الرواية بين أربعة فضاءات (شـــارلوروا 
البلجيكيـــة، باريـــس، قســـنطينة وعنابة) في 
خطّ ســـير متتابع خطيا، هما الأمر الذي جعل 
الأحداث والوقائع تنســـاق نحو هذا المســـار 

السردي“.
ويتابـــع بلكبير ”أما بخصـــوص تعريفي 
للكتابـــة الروائيـــة، فأعتقـــد أن لـــكل روائـــي 
مشروعه الخاصّ الذي لا يلزمه أي إطار قبلي، 
وللمبـــدع كامـــل الحرية في اختيـــار تقنية أو 
ابتكار تقنية، ولا أدعي هنا الابتكار، ولو أعاد 
الكاتـــب صياغة روايته بطريقـــة أخرى لتغيّر 
معناها أو لتحوّلت إلى شـــيء فاقد لأي قيمة. 
وقد حاولت في ما ســـبق الإجابة عن الأســـئلة 
المرتبطة ببعض خياراتي التقنية على الرغم 
من اعتقادي بأنـــه لا يتوجب على الروائي أن 
يبـــرّر خياراتـــه التقنية، لأن هنـــاك أمورا غير 
قابلة للشّرح والتّفسير، فعندما يصبح النص 
بيـــن يدي القارئ لا ســـلطة لصاحبه على آراء 

القراء أو تأويلاتهم المتعددة“.

وتقـــارب الرّوايـــة بعـــض الموضوعـــات 
المســـكوت عنها في ثورة التّحرير الجزائرية. 
ونســـأل ضيفنا هنا إن كان يعتقد أن الجزائر 
لم تكتب تاريخها الحقيقي؟ ليجيبنا بأن أسوأ 
ما يصيب الأمم هو طمـــس الحقائق وتزييف 
الوقائع، وأن أكبر مآسينا التي نعيشها اليوم 
تعزى إلى بقاء مشكلات الماضي معلّقة، بعيدا 
عـــن المصارحة والمكاشـــفة. وكذلك بســـبب 
إضفـــاء طابـــع القداســـة على تاريـــخ الثورة 
الجزائريـــة، كما يقول، حيـــث لا أحد بإمكانه 
أن ينكر كفاح وبطولات الشّهداء والمجاهدين 
الصّادقيـــن، لكن في الوقـــت ذاته هناك بعض 
الأخطـــاء المنعزلة والتي ارتكبها أشـــخاص 
بعينهـــم، لا يمكن طمســـها أو إخفاؤها تحت 
أي مبـــرر. ومـــن لا يتمكن مـــن إدراك حيثيات 
الماضـــي ومختلف متغيّراته من المســـتحيل 
عليه أن يفهم مشـــاكل الحاضـــر، فما بالك أن 
يســـتطيع التّحكم فيهـــا ومعالجتها، فكلّ ذلك 
يمـــر عبر بوابة التاريخ. الكثير من الشـــعوب 
المتحضرة اليوم اســـتفادت من أخطائها من 
خـــلال قيامهـــا بوضـــع تجـــارب ماضيها في 

ميزان النّقد الصّارم.
عـــن  الحديـــث  ”ظـــل  الكاتـــب  ويضيـــف 
تاريـــخ الثورة من وجهة نظـــر أخرى مختلفة 
عن الرؤيـــة الرســـمية التي تروّجهـــا أجهزة 

ومؤسســـات النظـــام مـــن الأمـــور 
فيها  المرغـــوب  وغير  المحظـــورة 
فواجب  لـــذا  عنهـــا).  (المســـكوت 
المثقف طرح الأســـئلة، لا الرضوخ 
اللتيـــن  والنمطيـــة  للسّـــطحية 
تســـاهمان فـــي اســـتلاب الوعي 
واغتيال العقل، ومن ثم  انتشـــار 
ثقافـــة القطيع في المجتمع. بعد 
قرن.  نصـــف  تجاوزت  مســـيرة 
النص  مازال  الاســـتقلال  ومنذ 
وهو  ويمالق  يُساير  التاريخي 
غارق في ثنائيـــة التّقديس أو 

التّخوين، ولـــم ننتج بعد نصا 
موضوعيا متعددا ومتنوعا، بعيدا عن التّغني 
بالشّـــعارات والانطباعات الغارقة في الذاتية 
التـــي تغذيهـــا الأنانيات الضيّقـــة والجهوية 
فالروايـــة  الآنيـــة.  والتحالفـــات  المقيتـــة 
بشـــخصياتها وأحداثها علـــى الرغم من أنها 
متخيلة بشكل صرف، إلا أنها غير منقطعة عن 

الواقع“.

المنتحرون والمدينة 

نجـــد في رواية بومدين بلكبير أن الجزائر 
لا تزال بلدا مقســـما بين أكثر من هوية، مثيرا 
قضيـــة الاســـتقلال الفكـــري، حيـــث تشـــتغل 
الرواية في جانب منها، كما يرى مؤلفها، على 
موضـــوع الهوية والإثنيات، ويتمظهر ذلك في 

الزواج بين العـــرب والأمازيغ/القبائل، حيث 
لازالت الهوية على هذا الأســـاس في الجزائر 
محلّ إشكال وتنازع بين هوّيات متنوعة، على 
الرغم من التّقدم والوعـــي الكبير في ذهنيات 
النّاس في هذا الشّـــأن. كما يظهر في الرواية 
التعـــدّد اللغوي في انتشـــار الفرنســـية جنبا 
إلى جنب مـــع العربية من خـــلال الحديث أو 
الجزائـــر  أن  بحكـــم  الصّحـــف، 
تتربع على منـــاخ متنوع وتمتلك 
ثقافات متعددة، كما يقول بلكبير، 
حيـــث يلفت إلـــى أن المســـتعمر 
اللعـــب على تلك  الفرنســـي حاول 
الاختلافـــات مـــن خـــلال إذكاء نار 
النّعـــرات القبليـــة واللهجـــات. أما 
بخصوص الاســـتعمال الواسع للغة 
الفرنســـية في الجزائـــر، على الرغم 
من انحسارها عالميا، فيشدد الكاتب 
علـــى أنه لا ينبغي أن تُحوّل اللغة إلى 
أداة صـــراع، فمن حقّ أي مثقّف الإدلاء 
برأيـــه في القضايـــا التي تهمّ الشّـــأن 
العـــام (كلغـــة التدريـــس في المـــدارس)، لكن 
ليس شـــرطا أن تكون كلّ الرؤى والتصوّرات 
متطابقـــة، كما أنه ليس مـــن الجيد أن يتحوّل 

الاختلاف إلى عداوة. 
ويقـــول بلكبيـــر ”الجزائر بلـــد يمجد فيه 
الأموات، وتداس فيـــه كرامة الأحياء“. ويعلل 
بومدين ذلك بفشل الدولة الوطنية في التحول 
من الشـــرعية الثورية إلى الشرعية القانونية 
والعقلانيـــة التي يخضع فيهـــا الناس لعدالة 
القانون، فالعدل أســـاس العمـــران، كما يقول 
مقتبسا عبارة ابن خلدون. ومما يلفت الانتباه 
أن الكاتب يهدي روايته ”خرافة الرّجل القوي“ 
إلـــى شـــعراء منتحرين، مثـــل صافيـــة كتو، 
وفاروق ســـميرة، وعبداللـــه بوخالفة. ويقول 

بومديـــن بلكبير معلقا على ذلـــك ”على الرغم 
مـــن أن الانتحـــار ينتمي إلى ثقافـــات أخرى، 
والمجتمع الجزائري المُحافـــظ بحكم ثقافته 
ودينه ضدّ فلسفة الانتحار الدّخيلة عليه، فإن 
ظروف السّـــياق العام للأســـف لا تزال تغذي 
فكـــرة الانتحار لدى بعض النّـــاس أو الفئات، 
التـــي تحـــسّ بغربة قاتلة داخل هذا الســـياق 
أو تحس باضطهاد ما، ســـواء أكان نابعا من 
الســـلطة أم من المجتمع. وهناك الانتحار غير 
المباشـــر من خلال الهجرة غير الشـــرعية أو 

الانتحار المباشر التقليدي“.
ومـــن جانب آخـــر تظهر مدينة قســـنطينة 
الجزائرية في الرواية كمدينة شاحبة. وكأنها 
ليست تلك المدينة التي نقرأ عنها في نصوص 
مالك حداد أو أحلام مستغانمي. ويعلق ضيفنا 
أن قسنطينة كانت حاضرة بفرادتها الطبيعية 
وخصوصية عمرانها وبجسورها وصخورها، 
تلك الجسور والصّخور التي لها علاقة حميمة 
بالإبداع والجنون وحتى بالانتحار. ويضيف 
أن قســـنطينة لا تظهـــر في الروايـــة بمكونها 
الطبيعي فحســـب، بل كذلك بمكونها الثقافي 
وتراثها العريق. لكنها تظهر أيضا، كما يؤكد 
بلكبير بكل تناقضاتهـــا الصارخة والصادمة 
في الكثير من الأحيان. فقسنطينة كغيرها من 
المدن الجزائرية عرفت تدهورا كبيرا تســـبب 

فيه الإنسان قبل كل شيء.

[ بومدين بلكبير: النص التاريخي في الجزائر غارق في الذاتية التي تغذيها الأنانيات الضيقة
قسنطينة مدينة الأدباء المنتحرين ذات الوجه الشاحب

يمكــــــن للرواية أكثر مــــــن أي جنس أدبي آخر الغوص في التاريخ بطرق فنية مختلفة، كما 
يمكنها أن تعري الماضي والحاضر ناقلة ضوءها السردي بين الضفتين متحوّلة إلى أكثر 
الجســــــور متانة وسلاسة يمكن للقارئ عبورها. ”العرب“ التقت الكاتب الجزائري بومدين 

بلكبير في حديث حول عمله الروائي الكاشف للجزائر بين ماضيها وحاضرها.

لكل روائي مشـــروعه الخاص الذي 

لا يلزمـــه أي إطـــار قبلـــي، وللمبدع 

كامل الحرية فـــي اختيار التقنية أو 

ابتكارها

 ◄

واجـــب المثقـــف طرح الأســـئلة، لا 

الرضوخ للسطحية والنمطية، التي 

تساهم في استلاب الوعي واغتيال 

العقل وانتشار ثقافة القطيع

 ◄

لا يتوجب على الروائي أن يبرر خياراته

كاتب مؤثر في ثقافة الفرنسيين

تصدر قريبا عن دار العين للنشـــر والتوزيع بالقاهرة، مجموعة شعرية جديدة بعنوان {كراكيب 

جديدة» للشاعر عبدالرحيم يوسف.
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علاء الأسواني كاتب مصري برتبة فارس فرنسي



صابر بن عامر

} تـــدور أحـــداث فيلم ”زهرة حلـــب“ لمخرجه 
ومؤلفه التونســـي رضا الباهي والذي يعرض 
حاليا بالقاعات التونســـية، حول الشاب مراد 
(باديس الباهي)، العاشق للموسيقى والعازف 
على القيثارة والحب معـــا، وهو المولع بفتاة 

رياضية ومتفوقة في دراستها.
في الأثنـــاء يقدم مخرج العمل رضا الباهي 
عائلة مراد بعد عودته من فرنســـا إلى تونس، 
متشـــظية، فالوالد الفنان التشـــكيلي (هشـــام 
رستم) منفصل عن والدته المسعفة الطبية (هند 
صبري)، وكل منشـــغل بحياته الخاصة، والابن 
المراهق يصارع بين هويّتين، وهو الفرنســـي 
المولـــد والتونســـي الأصـــل، ومـــا تعنيه هذه 
الازدواجية الإثنية من تصادم قيمي بالنســـبة 
إلى مراهق، وإن لم يتوغّل الباهي بما يكفي في 
ســـرده الفيلمي لهذه الثيمة وانعكاساتها على 

شخصية البطل ومجريات الأحداث.
فجأة يهجر مراد مقاعد الدراســـة، وهو في 
ســـنته النهائية بالثانوي (الباكالوريا) لتتلقّفه 
الأفـــكار المتطرفة، وفجـــأة يلتحق بالجماعات 
التكفيرية، ومرة أخرى يتم تســـفيره فجأة إلى 

سوريا بداعي الجهاد.
حوالي الســـاعة من الزمن اســـتغرقها هذا 
التداعي الاســـتباقي للحدث الأهـــم في الفيلم، 
-الذي سنأتي عليه لاحقا- فجاء السرد بإيقاع 
بطـــيء وبثرثرة في النص والصورة معا، الأمر 
الذي يجعل المشـــاهد يصـــاب بالملل والرتابة 
نظير هذا التمطيط في سرد الأسباب والدوافع 
التي جعلت مـــن مراهق متحرّر إلى حدّ ما يقع 
ضحية الجماعات التكفيرية، والحال أنه يمكن 

اختـــزال كل هـــذه الإطالة التي أخلّـــت بتطور 
الأحـــداث من خـــلال تقنيـــة ”الفـــلاش الباك“ 

القادرة لوحدها على التكثيف والتلخيص.
قـــوة الفيلم تكمـــن في الجـــزء الثاني منه، 
والذي يســـرد رحلة الأم ســـلمى من تونس إلى 
ســـوريا في مســـعى منها لإعـــادة وحيدها إلى 
وطنه وحضنها، أما ما ســـبق فهو استعراض 
ممجوج لوقائع أشـــبه بفيلم وثائقي أو تقرير 
صحافي اســـتقصائي عن الأســـباب والدوافع 
التـــي تجعل من مراهق يتخلى عن حبه للحياة 
ليستعيض عنها باستباق الموت، وإن تعدّدت 
الأســـباب فالنتيجة واحدة، لكن الطرافة تكمن 

هنا في رحلة الأم المضنية.
رحلة اســـتجمعت فيها ســـلمى كل براعتها 
فـــي المُخاتلـــة، فخادعت واحتالـــت على أفراد 

مـــن الجماعـــات الإرهابيـــة وأقنعتهـــم بأنها 
تودّ الالتحاق بالجماعات الجهادية لتســـعف 
جرحاهـــم، وهـــي المســـعفة أصـــلا، وبالفعل 
تتمكـــن الأم من الذهاب إلى ســـوريا وتحديدا 
إلى حلب عبر تركيا بوســـاطة مشـــبوهة كان 
بإمكان مخرج العمل الكشـــف عنها وفضحها، 
ولو من خلال التخييل، وهي المهمة الأساسية 
للســـينما الروائية، لا أن تكون عدسة الباهي 

أقرب إلى التسجيل الوثائقي.
في حلـــب تكون الرحلـــة الثانية للأم التي 
تســـبق الفاجعة، والتي هي أساس الفيلم في 
رحلـــة بحثهـــا المحفوفة بالمخاطـــر من أجل 
اســـتعادة ابنهـــا، فأن تعمل ســـلمى ممرضة، 
وتحصل على إعجـــاب أمير ”جبهة النصرة“، 
بعد أن  الذي رشحها للالتحاق بـ“الجهاديين“ 
يتم تمرينها على حمل الســـلاح والقتال، فتلك 
هـــي الجدّة والطرافة في الطرح الروائي لفيلم 

سينمائي ما.
أســـيرة  الأم  وتقـــع  الأحـــداث  تتســـارع 
لـ“داعـــش“، فيتم اغتصابها جماعيا والتنكيل 
بها، وفي غفلة من المعتدين تتمكن من العثور 
على ســـلاح وتقضي عليهم، لتتنكر بارتدائها 

لملابسهم واضعة وشـــاحا على وجهها، إلى 
أن تجد ابنهـــا المنضوي تحت لـــواء ”جبهة 
النصرة“ وقد أرســـله أميرها مع عناصر منها 
لاســـتعادتها، وهو لا يـــدري، أي مراد، أن أمه 
هي المطلوب استرجاعها، وحين تخرج إليهم 

يقوم الابن بقنصها ويرديها قتيلة.
الذي وإن  هنا تنتهي أحداث ”زهرة حلب“ 
لم يـــأت بجديد فـــي جزئه الأول الـــذي صوّر 
فـــي تونس، إلاّ أنّه قدّم فـــي الجزء الثاني منه 
والذي صوّرت غالبية مشاهده في لبنان قصة 
دراميـــة مُشـــوّقة، أثبتت للمرة المئـــة حرفيّة 
النجمـــة التونســـية- العربيـــة هنـــد صبري 
في تقمـــص الأدوار المركّبة بإتقـــان كبير من 
خـــلال ذبول عينيهـــا، وهي تُغتصـــب، أو من 
خلال ثرثرة حركاتهـــا وإن كانت صمتا، وهي 
تنتحـــب مصير ابنها المجهول بعد أن أبلغها 
بالتحاقه بالجماعات الجهادية في سوريا عبر 
هاتفه الجوال، ليحق القـــول أنها كانت بحق 

زهرة الفيلم.
ومـــا يحســـب للفيلـــم أيضا أنه قـــدّم إلى 
الجمهـــور العربي مشـــروع موهبـــة تمثيلية 
قادمة تمثلـــت في باديس الباهـــي الذي أقنع 
في أداء دور المراهق فـــي جميع تحوّلاته من 
عاشـــق للحياة إلى عدوّ لها، وهو ما ينسحب 
أيضـــا على النجم التونســـي محمـــد علي بن 
جمعـــة الذي بـــرع فـــي أداء شـــخصية أمير 
الجماعـــة، مبتعـــدا بذلـــك عن نمطيـــة أدواره 
التلفزيونيـــة الســـابقة والتـــي تـــم حصرها 
لســـنوات في شـــخصية العاشـــق الوســـيم، 
وهـــو ما يحســـب لرضـــا الباهي فـــي إدارته 

للممثلين.

} دبــي - كشـــف ”مهرجان دبي الســـينمائي 
الدولـــي“، الخميس، عن ١٠ أفـــلام جديدة من 
لبنان والأردن وســـوريا والمغرب ومصر، من 
المقرر عرضها في الدورة الـ١٣ في الفترة بين 

٧ و١٤ ديسمبر القادم.
وقالـــت إدارة المهرجـــان فـــي بيـــان ”إن 
الأفـــلام العشـــرة تتنافس في مســـابقة المهر 
الطويـــل، وتقدمهـــا مجموعة مـــن المخرجين 
والممثليـــن، وقـــد اختيـــرت بعنايـــة من قبل 
مبرمجي المهرجان، بهـــدف إمتاع الجمهور، 
واصطحابه في رحلة، عبـــر الثقافات والرؤى 

المتنوعة“.
ومـــن بيـــن الأفلام المشـــاركة، فيلـــم ”نار 
مـــن نار“ للمخرج اللبناني جورج هاشـــم، في 
عرضـــه العالمـــي الأول، والفيلـــم الكوميـــدي 
”انشـــالله اســـتفدت“ للمخرج الأردني محمود 

المسّاد.
ومـــن مصر، يقـــدم المخرج محمـــد حمّاد 
وتقـــدّم  يابـــس“،  ”أخضـــر  الجديـــد  فيلمـــه 
المخرجة اللبنانيـــة إليان الراهب فيلمها غير 
الروائـــي الجديد ”ميّل يـــا جزيّل“، الذي تدور 
أحداثه حـــول التوتّرات الطائفيّـــة وتداعيات 
الأزمـــة الســـورية علـــى الأحوال السياســـية 

والاقتصادية.
وينضـــم إلى مســـابقة ”المهـــر الطويل“، 
المخرج الســـوري الفوز طنجـــور بفيلمه غير 
الروائـــي الجديد ”ذاكرة باللـــون الخاكي“ في 
عرضه العالمي الأول، ويروي قصة الســـنوات 
العصيبة التي عاشها الشعب السوري في ظل 
حكم حزب البعث، كما يشارك المخرج المغربي 
لوران أيت بينالا بفيلم ”اليابســـة“، في عرض 
عالمي أوّل، وينضمّ المخرج التونســـي محمد 
بن عطية بفيلمه ”نحبـــك هادي“، بطولة مجد 
مستورة، وريم بن مسعود، وصباح بوزويتة، 

وأمنية بن غالي.
ويعـــود المخرج والمنتج والسيناريســـت 
المصـــري مجـــدي أحمد علـــي ليقـــدّم فيلمه 

الجديد ”مولانا“ في عرض عالمي أول.

أماني فرحات

} ما انفك الفيلم الســــينمائي المغربي ”دموع 
لمخرجــــه هشــــام الجبــــاري يجذب  إبليــــس“ 
اهتمــــام الجمهور المغربي منذ انطلاق عرضه 
بالقاعــــات أواخر شــــهر أكتوبر الماضي، وهو 
الفيلــــم الســــينمائي الأول لمخرجــــه الذي قال 
عنه ”قبــــل كتابــــة الفيلم وتصويــــره اطلعت 
على أدبيات الموضوع الذي يتناوله الشــــريط، 
في إطــــار التوثيق له، كما جالســــت عددا من 
المعنيين لإثراء موضوعه، واشتغلت في إطار 
العمل التخييلي على عدة شخوص، قبل جمع 

سماتها في أبطال الفيلم الأربعة“.
وميــــزة الفيلم أنــــه يخرج عــــن التقليدية 
في تناوله لحقبة ســــوداء مــــن تاريخ المغرب، 
والتــــي امتــــدت من ســــتينات إلــــى ثمانينات 
القرن الماضي، حيث شهدت هاتان العشريتان 
عدة اعتقالات لأســــباب سياسية واختطافات 
معارضــــين للنظــــام الحاكــــم وتعذيبهم، ومن 
هنــــاك يتبنــــى الفيلم رؤية مختلفــــة لا تتعلق 
بالكشــــف عــــن الظلــــم، بقــــدر ما تدعــــو إلى 
التســــامح والتصالــــح مــــع الذات، ونســــيان 

”الماضي الأسود“ من أجل الاستمرار. 

نهاية مأساوية

ينطلق الفيلم بعودة بطله المدرس حســــن 
الشــــاهد (يؤدي دوره الممثل رشــــيد الوالي)، 
إلى بلدته بعدما قضى ١٨ ســــنة من عمره في 
معتقل أكدز جنوبي المملكــــة المغربية (معتقل 
ســــري كان يخضع فيه المعتقلون السياسيون 
للتعذيــــب)، هو ومجموعة من رفاقه، بســــبب 
أفكارهم ومواقفهــــم المؤيدة للحرية، والداعية 

إلى الثورة من أجل التغيير.
وبمجرد عودته، وقضائه ليلة واحدة قرب 
زوجتــــه (تــــؤدي دورها فاطمة عاطــــف) التي 

فقــــدت ابنهمــــا الأول والوحيد مباشــــرة بعد 
اعتقالــــه، يقرر المدرس الانتقــــام من ”الجلاّد“ 
واســــتعادة كرامته وكرامة رفاقه في السجن، 
خاصة أنهم عانوا، خلال سنوات الاعتقال، من 
كل صنوف العذاب، ومن قهر وجبروت الجلاّد 
جلال، المســــمّى لــــدى المعتقلــــين بـ“إبليس“، 
والــــذي اســــتقال من وظيفتــــه، وقــــرّر القيام 
برحلة سياحية مع زوجته (تؤدي دورها آمال 
عيوش)، وطفليه، لتعويضهم عن فترات غيابه 

الطويلة عنهم.
وأثناء الرحلة الســــياحية، يتســــلل حسن 
إلى ســــيارة التخييم (عربة مقطورة) الخاصة 
بجلال وأســــرته، ويحوّل رحلتهــــم من مدينة 
الــــدار البيضــــاء (جنوب) إلى مدينــــة زاكورة 

(جنوب شرق)، ثم معتقل أكدز.
ويلجأ حســــن ورهائنه إلــــى البلدة لعلاج 
أحد طفلي جلال من أزمة حادة لمرض السكري، 
لدى طبيب البلدة عيســــى (يؤدي دوره يونس 
ميكــــري)، وهــــو طبيــــب عســــكري أصيب في 
رجلــــه، وقضى فترة مــــن الزمــــن رهينة لدى 
الشــــعبية لتحرير الساقية  مسلحي ”الجبهة 
(البوليساريو)، التي  الحمراء ووادي الذهب“ 
تنازع المغرب الســــيطرة على إقليم الصحراء 

المغربية.
ورغم محاولات عيسى وزوجته مريم (أدّت 
دورهــــا فاطمة الزهراء بناصر)، إقناع حســــن 

بمســــامحة جلال وتركه لعــــذاب الضمير، إلاّ 
أن حســــن ظل مســــكونا بالرغبة في الانتقام، 
ففضــــح جلال أمام زوجته وطفليــــه، إذ كانوا 
يعتقــــدون أنــــه يعمل فــــي الجيــــش، لتنتهي 
القصة بانتحار زوجة جلال بمسدس زوجها، 
الذي وضعه في يدها لتقتل حسن، بعدما قتل 

عن طريق الخطأ أحد طفليهما.
يقول بطل الفيلم، رشــــيد الوالي عن دوره 
”أدّيــــت دوري بإحســــاس عــــال وعشــــته على 
أعصابي وبكل مشاعري طيلة مدة التصوير“، 
مضيفا أن الألم الذي شــــعر به وهو يشخص 
دوره ســــاعده على تقديم أقصى ما يســــتطيع 

تقديمه.
وفيلم ”دموع إبليس“ كتب له الســــيناريو 
مخرجــــه هشــــام الجبــــاري، وهو مــــن إنتاج 
”أنســــة ميديا فيلم“، وتشخيص رشيد الوالي 
وإسماعيل أبوالقناطر وآمال عيوش ويونس 

ميكري والطفل أيمن الجباري.
وعنــــه يقول مخرجه هشــــام الجباري ”تمّ 
تصوير أغلب لقطات الفيلــــم بمدينة زاكورة، 
مما يعزز الفيلموغرافيا المغربية في موضوع 
يتنــــاول الســــنوات الصعبــــة، وطــــي صفحة 
الماضي وتناقضات النفس البشرية وهشاشة 
الكائــــن ومحافظتــــه، بالرغــــم من كل شــــيء، 
على بذرة الخير والتســــامح والإنســــانية في 

دواخله“.

وعــــن النهايــــة المأســــاوية لفيلمــــه، يقول 
”وددت أن أؤكــــد أن النهايــــات تكــــون دائمــــا 
صعبة ومأســــاوية حينما لا يتحقق التسامح، 

ولا يتم الغفران“.
 

فيلم طريق

يجمــــع ”دمــــوع إبليــــس“، المصنف ضمن 
”أفــــلام الطريق“ بين جماليــــة التصوير وقوة 
الأداء والحركــــة، فهــــو يقــــدم صــــورا رائعــــة 
لواحــــات جنوبي المغرب ولمناظــــره الطبيعية 
الخلابــــة، وصورا لوجــــوه حفــــر تجاعيدها 
فــــرط  مــــن  والزوجــــة  الأم  والعــــذاب:  الألــــم 
الانتظار، والمــــدرّس والطبيب من فرط العذاب 
والإحســــاس بالقهر، والســــجان بسبب عذاب 

الضمير الذي لا يسمح بالنوم.
أما قوة الأداء في هذا العمل الســــينمائي 
فتعود إلى كونه يضم نخبة مهمة من الممثلين 
المغاربة، وعلى رأسهم رشيد الوالي، ويونس 
ميكري، وإسماعيل أبوالقناطر، وآمال عيوش، 
وفاطمــــة الزهــــراء بناصر، وفاطمــــة عاطف، 

وآخرون.
تــــوّج ”دمــــوع إبليــــس“ بالجوائــــز داخل 
المغــــرب وخارجه، منها جائــــزة أفضل صورة 
وأفضل صوت في الــــدورة الـ١٧ من المهرجان 
الوطنــــي المغربــــي للفيلــــم بمدينــــة طنجــــة، 

للدورة العشرين  وجائزة ”الشاشــــة الذهبية“ 
من مهرجان ”الشاشــــات السوداء“ بالعاصمة 

الكاميرونية ياوندي.
كما توّج الفيلم بجائزة أحسن ممثلة لآمال 
عيــــوش من المهرجــــان الدولي للســــينما عبر 
الصحراء فــــي زاكورة، و“جائــــزة الجمهور“ 
في الــــدورة الأخيرة من مهرجان مدينة ســــلا 
المغربية لفيلم المــــرأة، و“الجائزة الكبرى“ من 
مهرجــــان أفلام الجنوب بالعاصمة البلجيكية 

بروكسل.
وصرح مخرج الفيلم وكاتب الســــيناريو، 
هشام الجباري، بأنه استغرق ٥ أعوام لتجهيز 
هــــذا العمــــل، من حيــــث الكتابــــة والتصوير 
والمونتاج، وتقديم عمل ســــينمائي ناجح، ولا 

سيما أنها تجربته السينمائية الأولى.
ويجمــــع الجبــــاري بين الكتابــــة الدرامية 
والإخراج، وهو حاصل على درجة الماجستير 
فــــي العلــــوم الإدارية مــــن ألمانيا ســــنة ٢٠٠٢، 
ثــــم تلقى تدريبــــا في الجامعــــة الألمانية حول 

السيناريو والإخراج.
وانطلقت أولى تجارب الجباري عام ٢٠٠٥ 
بفيلمه التلفزيوني ”الزبير وجلول“، ليتلوها 
بســــبعة أفلام قصيرة، ومسلسلات تلفزيونية 
هــــي: ”دار الورثــــة“، و“أنا ومونيــــة ومنير“، 
و“عش البنات“، إضافة إلى أعمال مســــرحية، 

منها ”الدق والسكات“.
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هشام الجباري:

النهايات تكون دائما 

مأساوية حينما لا يتحقق 

التسامح، ولا يتم الغفران

قوة الفيلم تكمن فـــي الجزء الثاني 

منـــه، والذي يســـرد رحلـــة الأم من 

تونس إلى سوريا في سعيها لإعادة 

وحيدها إلى وطنه 

 ◄

{دموع إبليس» يصالح المغاربة مع {سنوات الرصاص»

ــــــم المغربي ”دمــــــوع إبليس“  ــــــاول الفيل يتن
للمخرج هشام الجباري على مدار ساعة 
ــــــة مظلمة مــــــن التاريخ  و41 دقيقــــــة، حقب
الرصاص“،  بـ“ســــــنوات  تنعــــــت  المغربي، 
ــــــى ثمانينات  وهــــــي تمتد من ســــــتينات إل
القرن الماضي، وعرفت اعتقالات لأسباب 
سياســــــية واختطافــــــات معارضين للنظام 

الحاكم وتعذيبهم.

يطرح الفيلم التونسي الجديد ”زهرة حلب“ للمخرج التونسي رضا الباهي قضية الساعة، 
والمتمثلة في اســــــتقطاب التنظيمات الإرهابية للشــــــباب التونســــــي وتســــــفيرهم للقتال في 
ســــــوريا بدعوى الجهاد في سبيل الله وإقامة الدولة الإسلامية، ليقدم الباهي وفق كتابته 
السينمائية الخاصة زاوية أخرى للظاهرة التي باتت واقعا مرا، لا على الشباب الذين وقع 

توظيفهم أيديولوجيا، بل على العائلة والأم بصفة خاصة.

[ دعوة لنسيان الماضي الأسود من أجل الاستمرار  [ {فيلم طريق» يجمع بين جمالية التصوير وقوة الأداء والحركة

إبهار في الأداء والصورة

دبي السينمائي يطرح {زهرة حلب» دراما إنسانية أفقدها التمطيط جاذبيتها

تداعيات الحرب السورية

هند صبري كانت زهرة الفيلم

تم تأجيل تصوير فيلم {علي الزيبق» للنجم المصري محمد إمام الذي كان من المنتظر تصويره 

في المغرب إلى أجل غير مسمى، وذلك بسبب ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري.

تقرر أن يكون العرض العالمي الأول للفيلم البوليوودي الجديد {بيفيكر» للمخرج الهندي أديتيا 

شوبرا والنجم رانفير سينغ ضمن فعاليات مهرجان دبي السينمائي الدولي  في نسخته الـ13.
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أنجز الفنـــان اللبناني/الأردني  } بيــروت – 
رفيـــق مجـــذوب أعماله الفنيـــة الجديدة التي 
تحتفي بها حاليا قاعة ”آرت أون 56 ســـتريت“ 
البيروتيـــة، والمعنونة بـ“غرفة رقم 11“، خلال 
فترة إعـــادة تأهيله من الإدمـــان على الكحول 
بين 2015 و2016، فترة امتدت لأسبوعين مكث 
فيها الفنان في غرفة يُطلق عليها اســـم ”غرفة 

رقم 11“.
لا يعتبـــر رفيق مجـــذوب أعمالـــه، أعمالا 
فنية ولا يرى فيها إلاّ ”مذكرات عن نفســـي في 
تلك الغرفة من المستشـــفى.. الغرفة 11، حيث 
كان القلـــم والدفتر فعلا رفيقيّ الدائمين“، غير 
أن هـــذا التوصيف الـــذي أراده نافيـــا لفنية 

رسوماته هو أبرز ما يجعلها فنية.

الإنسان الآخر

أعمـــال صادقـــة، غيـــر مدعيـــة ولصيقـــة 
بأحوالـــه الأكثر خفوتا أو صخبا، ليس الفنان 
هو أول أو آخر من رســـم لوحات ذاتية، ولكن 
بكل تأكيد هو من القلائل الذين رسموا ذواتهم 
على مســـافة بعد عاطفي، جـــاءت الأعمال غير 
مشـــحونة بالمشـــاعر بقدر ما أظهـــرت تواتر 
لحظـــات  وســـجلت  وتداعياتهـــا،  الخواطـــر 
الضعـــف والقوة والإصرار على النجاة من فكّ 
الإدمان الذي تمكن من رفيق مجذوب لسنوات 

عديدة.
مـــا من عمل فـــي الصالـــة إلاّ ويحيلك إلى 
بالتفاصيـــل  المأخـــوذة  الوثائقيـــة  النزعـــة 
وبتســـجيلها قبل أن تتقاذفها أمواج الصراع 
ضد الإدمان، تتشنج ملامح الوجوه ونظراتها 
المتأففة في بعض الرســـومات، وفي بعضها 
الآخـــر يتطاير شـــعر رؤوس الوجـــوه متلبدا 
تحت وطـــأة ملوحة الجـــوّ المحيط والمتمثل 
بألوان أقلام رصاصية أو ألوان من حبر مُعتم.
يـــزرع الفنان كلمـــات ومفـــردات من حول 
الوجـــوه، كلمـــات مفهومـــة تســـرد الســـيرة 
البصرية لملحمة النجاة، ولكنها كما الوجوه 
تبـــدو مكتوبة عـــن بعد عاطفـــي، وكأن الفنان 
كتـــب بيده ما نصّه له القـــاص الذي هو ليس 

أحد آخر.. غيره.
لم تكـــن هذه أول مـــرة دخل فيهـــا الفنان 
مركـــزا للتخلص من الإدمـــان، ولكنها وفق ما 
يرشـــح من أعمالـــه المعروضـــة، مرجحة بأن 
تكون المرة الأخيرة، فكل من يشـــاهد الأعمال 
سيدرك حتما أن ما صوره الفنان هو المراحل 
الأخيرة، على تخوم نهاية الإدمان من الكحول.

لوحاتـــه  فـــي  الوجـــوه  ملامـــح  تبـــدو 
ورســـوماته تتأرجح ما بيـــن اليقظة والغياب 
مع تفـــوق الحالـــة الأولى على الســـابقة، في 
مقارنة مع معرضه السابق الذي فقد بعده أي 
اهتمام بالرســـم ليغوص مـــن جديد في أتون 
آفة الكحول، أعماله الجديدة أكثر صفاء وهي 
ترصد تطورات الصراع مع الإدمان والتصالح 
مع الذات وإن بشـــكل نســـبي، أما في معرضه 
السابق الذي حمل عنوان ”أمطري عليّ“، فجلّ 
ما قدمه أنه رســـم خفة المطـــر وهو يهطل، لا 
بل ينسدل على وجوه كما يمسح الماء أسطح 
المرايـــا مُبـــدلا ملامحهـــا وطامســـا تفاصيل 

معالمها.
وجوه ليست إلاّ تنويع لوجه واحد، وجهه 
هـــو، في تلـــك اللوحات يـــرزح الفنـــان داخل 
الوجوه، يتحد معها، يكونها.. أما في معرضه 
الجديد فهو الرسام الذي يرسم الإنسان الآخر 

الذي ليس هو إلاّ.. هو.
يســـتمر وجود بعض العناصر من لوحاته 
السابقة في هذا المعرض، ولعل أهمها وأكثرها 
قـــدرة علـــى التحول وفق تحـــول المعاني هو 
طائـــر الغراب، يكتب الفنان التشـــكيلي، رفيق 
مجـــذوب في مذكراته المرفقة برســـوماته عن 
الغراب الملكي الأسود الذي رافقه منذ شاهده 
وحيـــدا وجميلا في صحراء عدن ”أحببته، مع 
أننـــي كاره للعصافير ووجدت فيه ذاتي“، إنه 
الطائـــر الذي قال فيه أثناء صراعه مع الإدمان 

”السماء أمطرت غربانا لشدة بياضها“.

وثائق شخصية

أمر آخر يميز معرض الفنان الجديد، ففي 
حين يمكـــن لزائر المعـــرض أن يقف أمام كل 
رســـم بشـــكل منفرد ويتمعن بما يرشـــح عنه 
مـــن معان، يمكن لـــه أن يدخل إلـــى المعرض 
لينظر إلى اللوحات والرســـومات على أساس 
أنها أجزاء من مشـــهد عـــام، تغيب التفاصيل 
ويسيطر السياق العام عبر سلسلة من مراحل 
بصريـــة ذات ألوان تميل إلـــى الحلكة، وكلها  

تشـــهد على اقتـــراب رفيق مجـــذوب من ضفة 
النجاة. 

قـــدم الفنان معرضه بهـــذه الكلمات ”قصة 
قصيرة.. الغرفة رقم 11، لســـبب ما، ابتســـامة 
علـــى وجهي، مـــع القليل من الألم، أنا ســـعيد 
حزيـــن، لســـت أعلم ماذا ســـوف أحلـــم، وما 

سيكون عليه الغد إن أتى“.
هكـــذا وضعنـــا الفنـــان رفيـــق مجـــذوب 
اللبناني/الأردنـــي في عقـــر دار تعبيره الفني 
الذي لم يرده يوما إلاّ مكاشـــفة عميقة للذات، 
لـــذا، وعلى الأغلـــب، يمكن القـــول إن الكحول 
والإدمان عليها عمّقا من أزمة الفنان الوجودية 
وأكثرا من أســـئلته حولها، ولكنه لم يكن يوما 
منطلقا لهذا الفضول الحـــاد والرغبة المُلحة 
في استكشـــاف الأنا، كما لم يكن بشـــكل قاطع 
نتيجـــة لأجوبـــة عثـــر عليها بعد طـــول بحث 

وتنقيب.
تذكـــر الكثير من رســـومات الفنان بأعمال 
الفنان الفرنســـي والشـــاعر والسينمائي جان 
كوكتـــو الذي اعتبـــرت النجمة التي رســـمها 
في معظم أعماله شـــعارا له، أما شـــعار رفيق 

مجـــذوب، لا بـــل مفتاح بصرياته هـــو ”غرابه 
الأســـود“، إنه ذات الغراب الذي نتوقع تطوره 
تشـــكيليا في معارض تالية للفنان، وذلك حين 
يكـــون قد تخطـــى مرحلة رؤيتـــه لأعماله على 
أنها ليســـت فنا، بل مجـــرد نتف ذكريات يريد 
أن يرسمها ليتخلص منها عبر تذكره المُكثف 
لهـــا. وإذا كان جـــان كوكتـــو تمكن من رســـم 
الحالـــم الـــذي لا يريد اليقظة، لأنها بالنســـبة 
إليه يقظـــة مزيفة مقارنة بيقظة الشـــعر أمام 
الحقائـــق الكونيـــة، فحالم رفيـــق مجذوب أو 
”نصفه الغائب“، يريد أن يســـتيقظ من كبوته، 
لا ليحتفل بالشموس وتورد الآفاق، بل يريد أن 
يصفف شعره ويمسح السخام من على ملامح 

وجهه التي أرهقها القلق.
يريـــد أن  يترقـــب اللحظـــة الأولـــى، التي 
ستشـــهد جلاء الغمامـــة الحمـــراء المتأصلة 
تحـــت جفونه، ليقصـــي ”التراجيديـــا“ بعيدا 
وبصفـــاء جليـــدي يقول بكلمات جـــان كوكتو 

”خط الحياة الأرضية ليس إلاّ سقوط أفقي“.

* م.ع

ناهد خزام

} في الأعمـــال التصويريـــة للفنانة المصرية 
أمينة ســـالم التـــي اســـتضافتها مؤخرا قاعة 
والمعنونـــة  بالقاهـــرة  للفنـــون“  ”بيكاســـو 
بـ“حرية“، تمزج الفنانة بين النزعة الكلاسيكية 
فـــي صياغـــة العناصـــر وبيـــن روح التجريب 
والتوليـــف بيـــن الخامـــات المختلفـــة، فهـــي 
تضيف وتحذف وتخدش سطح العمل بالعديد 
من التأثيرات: عجائن اللون، شـــرائح الأوراق 
المذهبة، أوراق الصحف وغيرها من العناصر 
والتأثيـــرات الأخرى التي تضفـــي على العمل 

ثراءً وحيوية وتثير عين وقريحة المتلقي.
إلى جانب هـــذه التأثيرات التـــي توظفها 
الفنانـــة في صياغة أعمالها تمـــزج أيضا بين 
عدد مـــن الأســـاليب والتقنيـــات المختلفة في 
التكوين، فهي ترســـم الجسد الأنثوي بالمزيد 
مـــن التأني والحرفيـــة الأكاديميـــة، لكنها في 
الوقت نفســـه تتعامل مـــع العناصر المحيطة 
بنوع من التحرر والخروج عن سيطرة القواعد 
والأنساق، حتى تكاد معالجاتها اللونية تتخذ 
منحا عشوائيا إلى حد ما في ما يتعلق بمسار 
اللون على ســـطح العمل وطريقة استخدامها 
لـــلأدوات وكذلك المـــزج بين أكثر مـــن خامة. 

وكان لاســـتخدامها للكتابة والحروف العربية 
دور بـــارز في تأكيد هذا المزج بين الصياغات 

والأساليب المتعددة.
هي توظف الكتابات العربية داخل اللوحة 
بقصاصـــات  الفارغـــة  المســـاحات  وتعالـــج 
الصحف والمجلات الملونـــة، وهي تفعل ذلك 
كمـــن تغزل قطعـــة من الدانتيل، فلا تســـتطيع 
كمشـــاهد الفصل بين هـــذا المزيج المتناقض 
أحيانـــا والـــذي يبدو فـــي نفـــس الوقت على 
مســـاحة العمل ككتلـــة واحـــدة لا يمكن فصل 
عناصرها أو مفرداتها أو تصور أحدها بمعزل 

عن الآخر.
والمتأمل فـــي أعمال الفنانة أمينة ســـالم 
يدرك منذ الوهلة الأولى هذه النزعة من الحنين 
إلـــى الماضي، فأجواء الأعمال بما تحتويه من 
درجات اللون واختيارها للعناصر والمفردات 
وطريقـــة توزيعها على مســـطح العمـــل، كلها 
تشي بذلك الحنين، كما أن طريقتها في توزيع 
هـــذه العناصـــر المنتقـــاة بعناية فيهـــا حالة 
فوتوغرافية تذكر المشـــاهد بالصور العائلية 
القديمـــة، وهي تدرك ذلك الأمر وتؤكد عليه في 
اختياراتها للمفردات، فالنســـاء ذوات السحن 
الناعمـــة والإطـــلالات الثلاثينيـــة والأربعينية 
الكلاســـيكية  ”البـــزّات“  ذوي  والرجـــال 
والطربوش، وكذلك اختيارها لنوعية الخطوط 
المضافـــة إلـــى اللوحـــات، كلهـــا تشـــي بذلك 
الشـــعور من الحنين الجارف، والمسيطر على 

أجواء الأعمال المعروضة.
تـــدرك الفنانة كذلك ذلـــك المنحى الأنثوي 
في أعمالها وتؤكـــد عليه، وهي ترى أن المرأة 
تمتلك خاصية فنية متفردة، فهي تمثل عنصرا 

جماليـــا تقليديا طالمـــا أثار خيـــال الفنانين 
والمبدعين على مرّ العصور، من حيث الشـــكل 
التشريحي والنسب، وكذلك من حيث التفاصيل 
المرتبطة بها في شـــكل عام، من ملبس وحلي 
وأدوات للزينة، وكلها أمـــور غنية بالتفاصيل 
والخيـــوط الفنية وتعطي الفنـــان مجالا رحبا 
للحركة وحرية في التعامل ومساحة أوسع من 

الصياغة والتوليف.
تقـــول الفنانـــة ”لقـــد اعتمـــدت علـــى تلك 
التفاصيل كثيرا في رسم الإيقاع العام للوحة، 
فألوان الملابس تشـــكل خلفية مناسبة وإطارا 
للجسد والعناصر المرسومة، كما أن الطبيعة 
اللينة للأقمشـــة والتعامل الفني معها يعطيان 
مجالا للتوليف والمزج بين الخامات المختلفة، 
هذا من ناحية الشكل، أما من ناحية المضمون 
فالمرأة تشـــي بالعديد مـــن الدلالات، وهي رمز 
متعـــدد المعاني اســـتعارته معظم الحضارات 
القديمـــة، كما أن لـــه وجود كذلك فـــي الثقافة 
الشعبية والدينية وفي الأدب والشعر وغيرها 

من الممارسات الإبداعية الأخرى“.
وتضيـــف ســـالم ”المـــرأة تحمـــل معاني 
متناقضـــة أحيانـــا، فهي يمكـــن أن تمثل رمزا 
للغوايـــة، كمـــا يمكـــن أيضا أن تكـــون مرادفا 
للعطـــاء والخير والقوة والخصب والمشـــاعر 
الدافئـــة، هـــي فـــي الحقيقة رمز متعـــدد وفيه 
ثراء لافـــت، لقد اختـــرت أن تكـــون المرأة في 
هـــذه التجربـــة رمـــزا للحريـــة، هي فـــي قلب 
اللوحة، تشي نظراتها وإيماءاتها بتلك الرغبة 
الإنســـانية الجارفـــة للتحرر مـــن القيود، بكل 
مـــا يعنيه معنـــى القيد: سياســـيا واجتماعيا 

ونفسيا“.
بعيدا عـــن الرمزية الخاصـــة التي تمثلها 
المـــرأة فـــي أعمـــال الفنانة أمينة ســـالم، فإن 
تجربتها الفنية تمتلك ملامحها الخاصة التي 
تميزهـــا عن بقية التجارب التصويرية الأخرى 
من حيـــث الصياغة والبناء اللوني واختيارها 
لعناصرهـــا وتعاملها مع المســـاحات والظل 
النـــور، وكذلـــك تبنيهـــا لفكـــرة المـــزج بيـــن 

الصياغـــات المختلفـــة فـــي تكويـــن اللوحة. 
وللفنانة القدرة أيضا علـــى التعاطي مع كافة 
الأدوات والأســـاليب المتاحـــة مـــن دون تردد، 
فهي تســـتخدم الفرشـــاة وعجائن اللون، كما 
توظف أســـلوب الكـــولاج ”القـــص واللصق“ 
بمهـــارة لتخلق مزيجا مـــن التأثيرات اللونية 
وملامـــس الســـطوح المختلفـــة، وهـــو تأكيد 
لمعنى الحرية يتجاوز هـــذه الرموز التقليدية 
المقحمة أحيانا بعفوية في أعمالها المعروضة 
كالطيور والملائكة المجنحة، ومعاني الكلمات 
والعبارات المستخدمة على نحو فيه مباشرة، 
بـــل وتســـطيح يغلب علـــى بعـــض اللوحات 

للمعنى والمضمون.

فنان مأزوم يرسم ذاته على مسافة بعد عاطفي

أمينة سالم تطلق نساءها في مرافئ الحرية

تقدم صالة ”آرت أون 56 ستريت“ في بيروت معرضا للفنان اللبناني/الأردني رفيق مجذوب 
تحت عنوان ”غرفة رقم 11“، جمع بين اللوحات الذاتية ومجموعة ”ممُزقات“ من دفتر رسمه 
الخــــــاص تتتالى بالقرب من بعضها البعض وتذكر بمنطق التوليف الفوتوغرافي، كما يوجد 
في المعرض صندوق خشــــــبي يتوسط إحدى غرف الصالة ألصق عليه الفنان بورتريهات له 

رسمها ولونها بألوان داكنة.

اســــــتضافت قاعة ”بيكاسو للفنون“ في القاهرة معرضا لأعمال الفنانة المصرية أمينة سالم 
تحت عنوان ”الحرية“، وضم المعرض مجموعة كبيرة من اللوحات المرســــــومة بخامة الألوان 
الزيتية، حيث تبرز النزعة الأنثوية على لوحاتها، فالمرأة هي العنصر الرئيسي في تجربتها 
الحالية، كما تكاد أن تكون هي العنصر الأوحد في تجاربها الســــــابقة، ترســــــمها كما هي، 

وتضيف إليها شيئا من الخيال والبهجة.

مجـــذوب يـــزرع كلمـــات ومفردات 

من حول وجوهـــه، كلمات مفهومة 

تســـرد الســـيرة البصريـــة لملحمة 

النجاة

 ◄

[ رفيق مجذوب يغادر الغرفة رقم 11 موثقا بالفن محنته الإنسانية 

لوحات تسجيلية لملحمة النجاة

خيال مبهج 

} ليس من الضروري أن تكون مُلما 
بشؤون السياسة ودهاليزها لتفهم 

ما يجري، يكفي أن تتابع ظهور 
الأعمال الفنية على الساحة الأميركية 
حتى تلتقط نبض التحول، يمكنك أن 
تستقرأ من خلال تلك الأعمال حقيقة 
ما يحدث بعيدا عن نفاق السياسة، 

مقولة الشارع هي نبض الشعب 
مازالت سارية المفعول!

انتشرت أعمال فنية تحتج على 
ترامب، أعمال كالمجسم الضخم الذي 

يمثل ترامب عاريا ويُظهر ضمورا 
غير اعتيادي لأعضائه التناسلية، 

وذلك كردّ على العديد من تلميحاته 
الجنسية وإهاناته المتكررة للنساء، 

أثارت هذه المجسمات اهتمام  
العابرين وقام الكثيرون منهم بالتقاط 

صور ”تذكارية“ مع رئيسهم العتيد.
لا بد من ذكر أن ألمع ما في 

هذا العمل هو عنوانه ”الإمبراطور 
العاري“ في إشارة جلية إلى القصة 

الخرافية التي تحكي قصة الإمبراطور 
النرجسي الذي خرج مُختالا إلى 

الجموع الضاحكة، وهو لا يعلم أنه 
عار تماما ولا لباس سحريا يزين 

فخامته.
في السياق و“التقزيم“ ذاته 

لرجولة ترامب قامت الفنانة الأميركية 
إيلما غور برسم لوحة له، وضعت 
الفنانة عنوانا ساخرا لهذا العمل 
”لنجعل أميركا عظيمة من جديد“، 
عندما انتشرت هذه الصورة على 

الصفحات الفيسبوكية، تلقت الفنانة 
لكمة قوية في وجهها من قبل أحد 

مناصري الرئيس الجديد، وهي 
تسير في أحد الشوارع، كما تلقت 

مجموعة تهديدات بالقتل عبر بريدها 
الإلكتروني.

قيل عن وصول ترامب إنه ”نهاية 
العالم“، وقيل إنه ”انتصار لتقهقر 

القيم الأميركية كما أرادت أميركا أن 
تروجها“، وقيلت أمور كثيرة قد تكون 
مُحقة أو العكس، لكن مما لا شك فيه 

أن نوعية الأعمال الفنية التي انتشرت 
تفضح أولا قدرة الصور على إحداث 

ردّات فعل أو أفعال مُبدلة حتى في 
بلد هو من صنع وصدّر منطق سلطة 

الصورة إلى العالم، واعتاد في الوقت 
نفسه أن يكون غارقا إلى ما فوق 

رأسه تحت كم هائل من الصور.
كل ما أرادت أميركا/الحلم 

أن تمحيه أو تنكره كالعنصرية، 
والعصبية تجاه المهاجرين 

والمسلمين، وتحقير المرأة، ظهر 
لينفجر في وجه الجميع، حتى أن 
إحدى الفنانات قالت ”اليوم الذي 

انتخب فيه أوباما رئيسا للجمهورية 
علمت بأن الذي سيليه سيكون 

عنصريا كارها للسود، العنصرية 
ستتأجج من جديد“، لا غرابة في 

كلامها إذ نتذكر العديد من الأعمال 
العنيفة التي جرت مؤخرا ضد السود 

في أميركا.
تطرح الأعمال الفنية الأميركية 
أسئلة شيقة جدا، هل تثبت ”حرية 
التعبير الفني“ مصداقيتها في بلد 
يريد أن يظهر كالمثال المطلق لها؟ 

نذكر أن العديد من الأعمال التي 
عرضت في الشوارع وعلى الصفحات 

الفيسبوكية هي“لمجهولين“، وأن 
الكثير من تلك الأعمال وضعت 

بالخفاء في الساحات وأزيلت فور أن 
رصدتها السلطات الأميركية.

سؤال آخر يطرح نفسه، هل 
مازالت العنصرية بعد كلام ترامب 
وتجليه في أعمال فنية كلاما كاذبا 
لا أساس له؟ وهل سيتمكن الفن من 
إحداث التغيير كما يرجوه الفنانون 

الأميركيون أصحاب تلك الأعمال 
الفنية؟

الربيع الأميركي

ميموزا العراوي
ناقدة من لبنان

تستضيف قاعة {الباب سليم» بساحة دار الأوبرا بالقاهرة حتى الـ27 من نوفمبر الجاري معرضا 

تشكيليا جديدا لمريم عبدالوهاب، والذي يعد المعرض الثامن للفنانة المصرية.

يشـــارك الفنان التشـــكيلي العماني موســـى عمر حاليا في {بينالي لنكاوي للفنون» بماليزيا في 

دورته الثانية التي تحمل شعار {الاستكشاف»، وتستمر حتى الـ23 من نوفمبر الجاري.

أمينة سالم:

المرأة رمز متعدد المعاني 

استعارته معظم 

الحضارات القديمة

نوعية الأعمال الفنية التي 

انتشرت تفضح قدرة الصور 

على إحداث ردات فعل أو أفعال 

مبدلة حتى في بلد هو من صنع 

وصدر منطق سلطة الصورة 

إلى العالم



} نيويــورك – بعدمـــا كان بث مـــواد مصورة 
يقتصر على شاشـــات التلفزيون، صار قياس 
ميول المســـتخدمين اليوم مهمة صعبة بسبب 
تشـــعّب وســـائل البث بـــين المواقع ووســـائل 
التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك ويوتيوب.

وقـــد أقرت شـــركة فيســـبوك أكبر شـــبكة 
للتواصـــل الاجتماعي فـــي العالـــم، الأربعاء، 
بوقـــوع خلـــل أدى إلـــى تضخيـــم أعـــداد من 
شـــاهدوا مـــواد نشـــرت علـــى صفحاتها بعد 

إقرارها بخطأ آخر في سبتمبر الماضي.
وتقـــول ميغـــان كلاركـــن، نائـــب المديـــر 
التنفيذي لمؤسســـة ”نيلسن“ كبرى المؤسسات 
في هذا المجال على مســـتوى العالم، ”سنشهد 
في المستقبل المزيد من التشعب وظهور المزيد 

من منصات البث للمواد المرئية“.
وتضيـــف كلاركـــن، التـــي شـــاركت فـــي 
”أســـبوع  مؤتمـــر  فـــي  الماضيـــة  الأســـابيع 
التسويق“ في نيويورك، ”هناك حاجة متزايدة 
لقياس (توجهات المســـتخدمين) بشكل يحيط 
بالمنصات المتاحة مع توفير لبيانات مقارنة“.

وتتدفـــق فـــي كل ثانيـــة عبـــر الإنترنـــت 
كميـــات هائلة مـــن المعلومـــات الجديدة حول 
المســـتخدمين الذيـــن يبحثـــون عـــن مضامين 

معينة للمواد المصورة المنشورة.
وبات ممكنا مثـــلا أن يقاس أثر الإعلانات 
التجارية المنشـــورة عبـــر الإنترنت، على واقع 

بيع المنتجات المعلن عنها.
ويقـــول المســـؤول العلمـــي في مؤسســـة 
”ســـيمونز ريســـرتش“ ســـتيفن ميلمـــان ”لقد 
انتقلنا من حال كنا فيه نفتح صنبورا صغيرا 
لنخرج منه بعض القطرات من المعلومات إلى 

حال تفيض فيه المعلومات مثل الطوفان“.
لكن هـــذه المعلومات ليســـت مطلوبة كلها 
وهـــي كثيرة جـــدا، لذا ينبغـــي اختيار ما هو 

مناســـب منها، بحســـب ميغـــان كلاركن. وفي 
هذا الواقع الجديد، تملك مجموعات الإنترنت 
العملاقة وخصوصا فيســـبوك اليـــد الطولى 
في ســـوق الإعـــلان، لأن الكثير مـــن الناس لم 
يعـــودوا يتابعون المضامين الإعلانية ســـوى 
عبر الإنترنت، وهـــذه المجموعات هي وحدها 
من يقدر على جمع المعلومات عن مســـتخدمي 

مواقعها.
وإذا كان البعـــض يتّهم هـــذه المجموعات 
بأنهـــا لا تقدم معلومات شـــفافة، إلا أن دانيال 
ســـلوتوينر، مســـؤول الأبحـــاث الدعائية في 
فيســـبوك، يقـــول ”ليس هناك أهـــم من تقديم 
بيانـــات نزيهة وواضحة“، مشـــيرا في الوقت 
نفســـه إلى صعوبة ”قياس جملة من الأشـــياء 

تتغير بسرعة كبيرة“.
واعترفت فيســـبوك الأربعـــاء بوقوع خطأ 
يتعلـــق بعـــدد زوار الصفحـــات التي تنشـــأ 
للترويج لشـــركات أو علامـــات تجارية، إذ أن 
زيـــارة الشـــخص الواحد أكثر مـــن مرة كانت 
تســـجل زيـــارة فـــي كل مـــرة، ومـــا إن يجري 
تصحيـــح الخطأ كان العدد الذي يقدمه الموقع 

عن الزوار ينحسر ما بين ٣٣ و٥٥ بالمئة.
وأقـــرت فيســـبوك أيضا بأنهـــا بالغت في 
تقدير الوقت الذي أمضاه المســـتخدمون على 
المقالات المنشورة بواسطة تطبيقها ”إنستانت 
إرتيكل“، بنسبة تصل إلى ما بين ٧ و٨ بالمئة.

وعادت الشركة لتؤكد أن هذه الأرقام ليست 
هي التي تحدد على أساسها النفقات المطلوبة 
مـــن المعلنـــين. إلا أن الدقـــة في هـــذه الأرقام 
مطلوبة لأن المســـتخدمين يحاولون تقييم أثر 
حملاتهم الإعلانية من خلال عدد المشـــاهدات 

على صفحات الموقع.
وتعهّـــد الموقـــع باتخـــاذ كل الإجـــراءات 
اللازمة لضمـــان النزاهة والدقة في المعلومات 

التي يقدمها.
كمـــا أقرت فيســـبوك فـــي ســـبتمبر بأنها 
قدمـــت على مـــدى عامين معلومـــات مضخمة 
عن مشاهدات المقاطع المصورة المنشورة على 
صفحاتها بما بـــين ٦٠ و٨٠ بالمئة، وأعلنت عن 

اتخاذ جملة من الإجراءات لمعالجة الخلل.

وقد وقعـــت نيلســـن اتفاقا مع فيســـبوك 
لتزويدهـــا ببيانـــات لتطويـــر نتائجها، ولكن 
فيسبوك عملت على إغفال أسماء الأشخاص. 
ديفيـــد وونغ  وقـــال نائب رئيـــس ”نيلســـن“ 
”لا نحصـــل علـــى أي معلومـــات شـــخصية“، 
وإنمـــا مجرد معلومـــات تفيد فـــي فهم ميول 

المستخدمين وفقا للعمر والجنس“.
وتوصلت نيلســـن بذلك إلى تصميم نظام 
”توتـــال أوديانس“ الـــذي يتيح قيـــاس ميول 
المشـــاهدين للبرامـــج والمضامـــين المصـــورة 
على كل القنـــوات وعبر كل وســـائل البث من 
التلفزيون إلـــى أجهزة الكمبيوتـــر والأجهزة 
اللوحيـــة والهواتف الذكية. وعملت شـــركات 
منافســـة لمجموعة نيلســـن مثل ”كومسكور“، 

على تصميم أنظمة مشـــابهة.  و”كانتار ميدا“ 
لكـــن الأرقام التي تصدرها نيلســـن تتغير مع 
الوقـــت والكثيـــر مـــن المـــواد المنشـــورة على 
الإنترنـــت لا يعـــرف تاريخ بثهـــا، وبالتالي لا 
يمكن معرفة الوقـــت الإجمالي الذي كانت فيه 

متاحة للمشاهدة.
ويقول ســـتيفن ميلان ”نريد أن نعرف كل 
شـــيء يحصل في العالم في كل وقت، لكننا لن 
نســـتطيع ذلك، ليست لدينا ســـوى أجزاء من 

الصورة“.
ويذكر أن فيســـبوك استطاعت ربح دعوى 
قضائية في ســـبتمبر الماضي بعـــد أن زعمت 
مجموعة من المســـتخدمين أن فيســـبوك توفر 
بياناتهـــم الشـــخصية إلى المعلنـــين بطريقة 

غير مشـــروعة؛ وقرر القاضي رونالد إم. وايت 
بطـــلان الدعوى وأقـــر فوز فيســـبوك في تلك 

الجولة.
وكانـــت الدعـــوى تتهـــم فيســـبوك بأنها 
تعمـــل بشـــكل ســـري لتكشـــف للمعلنين عن 
بيانات المســـتخدمين الذين قاموا بالنقر على 
الإعلانات. ووفقا لدعواهم، فإن هذا يتعارض 
مـــع الوعـــود الصريحة من فيســـبوك بشـــأن 

الخصوصية.
وكان وايـــت قـــد رفض القضيـــة في العام 
٢٠١١، لكن محكمة الاستئناف أعادتها إليه مرة 
أخرى وفق اتهامات جديدة حول خرق العقود 
والاحتيـــال، إلا أن القرار النهائي من القاضي 

كان لصالح فيسبوك.
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[ فيسبوك تعترف بصعوبة قياس ميول المستخدمين لتشعب البث  [ الجمهور لم يعد يتابع المضامين الإعلانية سوى عبر الإنترنت
بيانات المستخدمين.. ثروة تحتكرها مواقع التواصل الاجتماعي

} حتى وقت قريب كان هناك فرق واسع بين 
الإنتاج السينمائي والإنتاج التلفزيوني، 
حين كان التلفزيون غير قادر على عرض 

تفاصيل الصورة المبهرة بأدق تفاصيلها.
كان يقال إن الفيلم السينمائي يظلم عند 
مشاهدته عبر التلفزيون. لذلك كان الذهاب 

إلى السينما ضروريا لمشاهدة الصورة 
المبهرة.

وكان مصطلح ”أفلام تلفزيونية“ يعني 
ضمنا أنها لا ترقى فنيا إلى مستوى الأفلام 

السينمائية، وأنها لا تهتم بالتفاصيل الفنية 
للصورة ومهارات الإخراج والمؤثرات 

الصوتية، وأنها تهتم فقط بالموضوع، 

وهي غالبا رسائل توجيهية اجتماعية تقوم 
بإنتاجها الجهات الحكومية.

ولَم يكن ذلك التصنيف ينطبق على 
الأفلام فقط، بل يمتد إلى كل ما كان ينتج 

للتلفزيون من مسلسلات وبرامج عالم 
الطبيعة والتاريخ والجغرافيا والأفلام 

الوثائقية. جميعها كانت تنتج بموازنات 
متواضعة ولم تكن معنية كثيرا بالتفاصيل 

الفنية للصورة لأنها ستعرض في نهاية 
الأمر على شاشة صغيرة قليلة الوضوح.

اليوم وبعد ثورة الشاشات فائقة 
الوضوح، التي تتزايد دقتها وأحجامها 

يوما بعد يوم، زال الفارق الفني بين الإنتاج 
السينمائي والإنتاج التلفزيوني.

أصبحت عين الإنتاج السينمائي على 
الإيرادات التي يحققها من العرض في 

التلفزيون، بعد أن أصبحت إيراداتها من 

العرض المتكرر في شبكات التلفزيون 
الكثيرة أكبر بكثير من إيرادات العرض في 

صالات السينما.
موازنات الإنتاج التلفزيوني أصبحت 
اليوم تفوق موازنات الإنتاج السينمائي، 

بعد أن أصبحت المواصفات الفنية للصورة 
التي تنتجها لا تختلف كثيرا عن مواصفات 

العرض في دور السينما.
وأصبح الكثير من منتجي الأفلام 

السينمائية لا يعبأون بالعرض في صالات 
السينما، ويذهبون مباشرة إلى التلفزيون، 

باستثناء الأفلام الكبرى التي تستطيع حشد 
جمهور كبير في الصالات السينمائية.

وانفجرت صناعة الإنتاج التلفزيوني 
وموازناتها بسبب سوقها الهائل. وأصبحت 

موازنة حلقة تلفزيونية واحدة تفوق 
أحيانا موازنة فيلم سينمائي كبير من 

إنتاج هوليوود. وامتدت الثورة إلى برامج 
الطبيعة وعالم الحيوان التي أصبحت تنفق 

الملايين على مشاهد مذهلة، وصولا إلى 
جميع البرامج الأخرى من تلفزيون الواقع 

في الأدغال إلى جميع البرامج الأخرى.
لم يعد الذهاب إلى السينما ضروريا 

لمشاهدة الفيلم بتفاصيل الصورة الفنية 
المبهرة، بل أصبح مجرد نزهة خروج من 
صديق أو حبيب، أو لأن ذلك الفيلم حدث 

كبير ولن يصل فورا إلى التلفزيون. ولو كان 
متاحا للمشاهدة في التلفزيون لانخفض 

جمهوره في السينما بشكل كبير.
وصل الأمر إلى إغلاق الكثير من دور 
السينما وخاصة الصغيرة لأنها لم تعد 
مجدية اقتصاديا. وسوف تستمر هذه 

الظاهرة في الاتساع مع تطور تكنولوجيا 
الشاشات الكبيرة والسينما المنزلية.

التلفزيون يبتلع السينما

سلام سرحان
كاتب عراقي

تفرض مواقع التواصل الاجتماعي الكبرى، في هذا الواقع التكنولوجي الجديد، هيمنتها 
على ســــــوق الإعلان بســــــبب امتلاكها لبيانات الملايين من المستخدمين حول العالم. ورغم 
صعوبة قياس ميول هؤلاء الأشخاص بسبب تشعب وسائل البث بين مجموعات الإنترنت، 

فإنها تبدو قادرة على جمع المعلومات عن مستخدمي مواقعها والاستفادة منها.

«ينبغـــي غربلة الصحافـــة الإلكترونية، بحيث يخضـــع أصحاب المواقـــع الإلكترونية إلى تكوين ميديا

صحافي كذلك، فالحرية مقرونة بالمسؤولية والمهنية}.

فاطمة الزهراء شرف الدين
صحافية مغربية

«الهيئـــة المســـتقلة للاتصـــال الســـمعي البصري عاجـــزة عن القضـــاء على الفســـاد في المجال 

الإعلامي بمفردها، خاصة في ظل التنوع الكبير للمشهد الإعلامي التونسي الحالي}.

راضية السعيدي
عضو الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري بتونس

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ انتقدت مونيكا جروترس، 
وزيرة الدولة للثقافة في ألمانيا، 

تركيا بسبب ما رأت أنها انتهاكات 
هائلة لحرية الصحافة والرأي 
في تركيا. وقالت جروترس في 

إطار حلقة نقاشية، الخميس، في 
ميونيخ ”عندما تدق أجراس نعي 
الديمقراطية هناك، فستكون لذلك 

آثار تتجاوز الحدود التركية بكثير“.

◄ تعرض مراسل ”قناة الميادين“ 
رضا الباشا إلى التهديد بالقتل 

والملاحقة من قوات النظام السوري، 
على خلفية منشور تحدث فيه عن 
عمليات السرقة التي تعرضت لها 

قرية منيان غربي حلب، بعد أن 
استعادتها قوات النظام.

◄ قالت جماعة كونغولية ناشطة في 
مجال حرية الصحافة، إن مراسلا 
في التلفزيون الرسمي قتل بمنزله 

على أيدي معتدين مجهولين. وأفادت 
جماعة ”الصحافي في خطر“ في 

بيان لها بأن المراسل مارسيل لوبالا 
تعرض لإطلاق النار ثلاث مرات في 

وقت مبكر من الثلاثاء.

◄ وقعت مؤسسة الإنترنيوز 

فلسطين ونقابة الصحافيين 
الفلسطينيين، الخميس، مذكرة 

تفاهم للشراكة في تنفيذ مشروع 
”تعزيز حرية الرأي والتعبير في 

فلسطين“ الممول من وزارة الخارجية 
البريطانية، والذي يهدف إلى تعزيز 
الحصول على المعلومات والتوعية 

بتطوير قوانين الإعلام.

◄ انتقد مركز حماية وحرية 
الصحافيين الأردني طريقة إخراج 

رئيس مجلس النواب عاطف 
الطراونة للإعلاميين أثناء مناقشة 

النواب للرد على خطاب العرش، 
معتبرا ذلك بمثابة تضييق على 

وسائل الإعلام.

باختصار

} إيفانديــل (أســتراليا) - لا يمكـــن أن ينهـــي 
مراسل الحروب مسيرته المهنية دون أن تترك 
الصـــور المتلاحقة والمشـــاهد الدامية تأثيرها 
عليه، مهما كانـــت مهنيته عالية ومهما حاول 

أن يمارس عمله الصحافي بتجرد.
ويقـــول دين ييتس ”كانـــت الصور تتتابع 
فـــي ذهنـــي مـــن ذكريات الأحـــداث الســـابقة 
وشـــعور بالقلـــق وبلادة المشـــاعر واضطراب 
النـــوم لاحقني لفترة طويلـــة. وكنت أهوّن من 
الأعراض بـــل وأنكرت وجود المشـــكلة أصلا. 
وبعد ذلك بخمســـة أشـــهر أصبحت نزيلا في 

أحد مستشفيات الأمراض النفسية“.
وكان ييتـــس صحافيـــا بوكالـــة رويتـــرز 
للأنبـــاء وعمل على تغطية أحداث كبرى، منها 
تفجيـــرات بالي عام ٢٠٠٢ وعين رئيســـا لمكتب 
رويترز في بغداد عامي ٢٠٠٧ و٢٠٠٨. ومن ٢٠١٠ 
إلى ٢٠١٢ أشـــرف في ســـنغافورة على تغطية 

أهم الأحداث في آسيا.
وأدت هذه الرحلة الصحافية الطويلة إلى 
إصابة ييتس بمتلازمة إجهاد ما بعد الصدمة 
التـــي تنتج عن التعرض لحدث منفرد شـــديد 
الوطـــأة علـــى النفـــس أو عن تراكـــم تجارب 

شديدة الإيلام.
ويتمتـــع أغلب الصحافيـــين بالمرونة رغم 
تكـــرار التعرض لأحـــداث مزعجـــة لارتباطها 

بطبيعة عملهم، بحســـب مـــا يقول مركز دارت 
للصحافة والصدمات النفســـية، وهو مشروع 
تابع لكليـــة الصحافة بجامعـــة كولومبيا في 

نيويورك.
ويؤكـــد المركـــز أن أقليـــة ليســـت بالهيّنة 
معرضة لخطر الإصابة بمشـــكلات نفسية في 
الأجـــل البعيد بما فيها متلازمة إجهاد ما بعد 

الصدمة والاكتئاب والإدمان.
ويتحـــدث ييتـــس عـــن تجربته فـــي مقال 
قـــال فيه ”لـــم يخطـــر ببالي أنني قـــد أصاب 
بالمتلازمة؛ فقد كنت هادئا وعقلانيا وحاســـما 
في اتخاذ القرارات. وكنت استمتع بقيادة فرق 
كبيرة من الصحافيين. وشـــعرت بأن بوسعي 
الانسلاخ عن المواقف الصعبة عند الضرورة“.
ولم تمنع صلابة ييتس من مطاردة الصور 
له، ويقول ”العشـــرات من المشاهد والأصوات 
والروائح أصبحت محفورة في ذاكرتي. وذلك 
العويل الذي مـــزق هدوء المكتب في بغداد في 
صبـــاح ١٢ يوليـــو ٢٠٠٧ عندما بلـــغ العاملين 
العراقيـــين نبأ مقتل المصـــور الصحافي نمير 
نورالدين (٢٢ عاما) والســـائق ســـعيد شماغ 
(٤٠ عامـــا) في هجوم شـــنته طائرة هليكوبتر 

أباتشي أميركية“.
وظهر تســـريب أذاعه موقع ويكيليكس في 

ما بعد عن تفاصيل الحادثة.

ويضيف ييتـــس ”من داخلي كنت أتداعى. 
وبعد أيام من مقتل نمير وســـعيد كدت أصاب 
بانهيـــار عصبي في مكتبي. وقدرت وأنا أبكي 
أن أفضـــل شـــيء يمكـــن أن أفعله هـــو تقديم 
اســـتقالتي؛ كان الضغـــط العصبـــي أكبر من 
قدرتي على احتماله. كنت في إجازة بتسمانيا 

عندما نشر مقطع الفيديو في أبريل ٢٠١٠ لكني 
شـــعرت بالجبن لأني تركت آخرين في رويترز 
يتعاملـــون مع حـــدث عالمي رئيســـي رغم أني 
كنت أشـــعر بأنني أدرى بالوضـــع من غيري. 
كان عنوان مقطع الفيديـــو ’قتل غير مقصود‘ 

وشاهده الملايين من المتابعين“.

مشاهد حرب العراق تلاحق مراسل رويترز بعد تقاعده

المشاهد والأصوات والروائح محفورة في ذاكرة دين ييتس

ميغان كلاركن:

سنشهد في المستقبل المزيد 

من التشعب والمزيد من 

منصات البث للمواد المرئية

فيسبوك بالغت في قياس نبض المشاهدة لمحتواها



}  بكيــن - حظرت مواقـــع الإنترنت الصينية 
من جديـــد عمليـــات البحث عن ”كيـــم الثالث 
البدين“ وهو الوصف الذي يتهكم به صينيون 
كثيـــرون على الزعيـــم الكوري الشـــمالي كيم 
جونـــغ أون وقالـــت وزارة الخارجية الصينية 
إنها لا توافق على التهكم على زعماء أجانب.

وخـــلال هذا الأســـبوع، لم يســـفر البحث 
عـــن كلمات صينية مثل ”جين ســـان بانغ“ من 
وموقع التدوين  خلال المحرك البحثي ”بايدو“ 
عن الوصول لأي نتائج، نقلا  الصغير ”ويبو“ 

البريطانية. عن صحيفة ”الغارديان“ 
يُســـتخدم هذا اللقب للســـخرية من حجم 
جونـــغ أون ومكانته؛ كونه يمثل الجيل الثالث 
مـــن حكـــم عائلة كيـــم -الســـلالة الشـــيوعية 
الوحيدة الباقية في العالم- لكوريا الشمالية.

ويلقى هذا اللقب رواجا بين طبقة الشباب 
الصيني الذين ينظرون بعين الاحتقار للحليف 

المرتقب لبلادهم.
وقد توترت العلاقات بـــين الصين وكوريا 
الشمالية بســـبب برنامج بيونغ يانغ النووي، 
الـــذي نـــدّدت به الصـــين جنبا إلـــى جنب مع 
كوريا الجنوبية واليابـــان والولايات المتحدة 
وروســـيا. ورغم ذلك استمرت بكين في دعمها 
لنظام كيم من خلال تقديم الدعم الدبلوماســـي 

والتجاري المحدود.
وخشـــية مـــن علـــم كيـــم باللقـــب، قـــدم 
المسؤولون الكوريون طلبا رسميا لدى الصين 
لمنع الأسماء التي تســـخر من كيم من الظهور 
علـــى مختلف وســـائل الإعلام، وفقـــا لتقارير 

صحافية صادرة في هونغ كونغ.
وقـــال المتحـــدث باســـم وزارة الخارجيـــة 
الصينيـــة قنغ شـــوانغ، الأربعـــاء 16 نوفمبر 
2016، إن التقاريـــر التي تتحدث عن حظر جين 

سان يانغ ”لا تتطابق مع الوقائع.
وأضـــاف ”مازالـــت الحكومـــة الصينيـــة 
ملتزمة ببنـــاء بيئة صحية وحضارية للتعبير 
عن الـــرأي“. واســـتطرد قائلا ”نحـــن نرفض 
الإشـــارة إلى قائد أي دولة بعبارات ســـاخرة 

ومُهينة“.
وفـــي بعض الأحيـــان، يُقترح شـــعار كيم 
الثالث البدين -واســـع الانتشـــار في الصين- 
من خـــلال خوارزميات الإكمـــال التلقائي على 
محـــركات البحـــث الإلكتروني مثـــل ”بايدو“ 

محرك البحث الرئيسي في الصين.
وفـــي حـــين أن نتائـــج البحث خـــلال هذا 
الأسبوع عن جين سان بانغ لم تسفر عن شيء، 
لازالت هناك بعض النســـخ الأخـــرى للألقاب 
الســـاخرة التي لـــم يحظرها محـــرك ”بايدو“ 

مثل: كيم البدين البدين البدين.
وقـــد رفضـــت المتحدثـــة باســـم ”بايدو“، 
تريســـي هو، التعليق على هـــذا الأمر. ودائما 
ما صرّحت شـــركة ”بايدو“، ومقرها بكين، بأن 
سياستها تعتمد على تقديم أدق نتائج البحث 
للمســـتخدمين، والالتـــزام فـــي الوقت نفســـه 

بالقوانين الصينية.

} القاهــرة - ”إن أقوى ســـلاح يدمر الشعوب 
هـــو الإعـــلام يا ســـادة فتنبهوا من هـــذا الفخ 
الـــذي يريد أن يحدث فتنة بيننا وبين الشـــعب 
المصـــري“، كان هـــذا تعليـــق أحـــد المغرديـــن 
الســـعوديين ضمن هاشـــتاغ #مصر_تطرد_

السفير_السعودي، الذي احتل مركزا متقدما 
ضمن قائمة الهاشـــتاغات المتداولة عربيا على 
تويتـــر الأربعـــاء الماضـــي وما لبـــث أن احتل 

المرتبة الرابعة عالميا.
وتبـــين في ما بعـــد أن الهاشـــتاغ ”كاذب“، 
قـــال عنه مغردون إن هدفه الوقيعة بين البلدين 
خاصـــة أن بعـــض المغرديـــن وقعـــوا في فخه 

وكالوا الشتائم والاتهامات للطرف المقابل.
وأثار الهاشتاغ تساؤلات حول الجهة التي 
تقف وراءه بعدما لوحظ ترويج صحف إيرانية 
ويمنية محسوبة على جماعة الحوثي وعراقية 

وروسية له أيضا.
مـــن جانبه، نفى الســـفير الســـعودي لدى 
مصر أحمد القطـــان، الأربعاء 16 نوفمبر 2016، 
فـــي بيان رســـمي نشـــره موقع الســـفارة على 
تويتـــر، ما تردد حول قيام الســـلطات المصرية 
”بطرده“ مـــن القاهرة، وقال إن هـــذه الأخبار لا 

أساس لها من الصحة.
مـــن جانـــب آخـــر، أوضـــح مســـؤول فـــي 

وزارة الخارجيـــة المصريـــة أن هنـــاك 
أطرافا تحـــاول الوقيعة بين مصر 

بـــث  خـــلال  مـــن  والســـعودية 
الشـــائعات من وقـــت إلى آخر، 
ولكن لـــم تنجح تلك المحاولات 
في تحقيق أغراضها المسيئة، 

وفق تعبيره.
ورجحت بعض المصادر أن 

يكون مروجو هاشتاغ شائعات 
طرد السفير السعودي من مصر، 

لجانا إلكترونية تعمل للوقيعة بين 
مصر والسعودية.

يذكـــر أن مصطلـــح ”لجنـــة إلكترونية“ 
انتشـــر بقوة وهو ذلك المفهوم المرتبط بتجنيد 
مجموعة من الأشخاص عبر شبكات التواصل 
الاجتماعي لتشكيل تنظيم يعمل بشكل منهجي 
لنقل الأفكار والمعلومات للآخرين بهدف التأثير 
علـــى اعتقاداتهـــم وإيهامهم بأن الـــرأي العام 
يدعم فكرة محـــددة أو يتجه في نفس الاتجاه، 
مســـتعينين بنظريـــة ”القطيـــع“ فـــي توجيـــه 
أفكار الناس وتغييرهـــا أو إرباك وجهة النظر 

المعارضة.
كثيـــرا  الإلكترونيـــة  اللجـــان  وترتبـــط 
بالمجتمعات المنغلقة في العالم العربي لسببين 

الأول هو عـــدم وجود إعلام مهنـــي قوي قادر 
على تشـــكيل الرأي العـــام وتحقيق مصداقية 
لـــدى الجمهـــور المســـتهدف بســـبب حالة من 
التشـــكيك المســـتمر في الإعلاميين الموجودين 
على الســـاحة، والثاني هـــو أن الجمهور وجد 
نافذة مجانيـــة لتداول المعلومات عبر شـــبكة 
الإنترنـــت لم تكن موجودة مـــن قبل، حيث كان 
النظـــام السياســـي يســـيطر علـــى المعلومات 
المتاحة في وســـائل الإعلام التقليدية ويسعى 

إلى تحريك الرأي العام من خلالها.
وقد أصبحت شبكات التواصل الاجتماعي 
مصدرا رئيسيا لتحديد توجهات الرأي العام، 
الأمـــر الـــذي ســـاهم بقوة فـــي قـــدرة اللجان 

الإلكترونية على التأثير.
ورغـــم أن اللجـــان الإلكترونيـــة ارتبطـــت 
بالجانب الســـلبي لاســـتخدام الإنترنت إلا أن 
تأثيرهـــا اضطـــر التيارات السياســـية إلى أن 
تضعها ضمن أولوياتها كسلاح دعاية رخيص 

الثمن يحقق التأثير المطلوب.
وفشـــلت محاولات الســـفارة الســـعودية، 
وبعض وسائل الإعلام السعودية والمصرية في 
تكذيب الإشـــاعة في وقت مبكر من انتشارها، 
وفي إزاحة القضية من قائمة أكثر الموضوعات 
تفاعلا على تويتر لســـاعات طويلة وصلت إلى 

الترند العالمي.
ورغـــم تدخل نخب ســـعودية 
إشـــاعة  صحة  لنفي  ومصرية 
طـــرد الســـفير، مـــن خـــلال 
التغريد على الهاشتاغ ذاته، 
إلا أنه ظـــل يجذب المزيد من 

المغردين.
ويثير التفاعل الكبير مع 
إشـــاعة اتضح عـــدم صحتها 
بشـــكل واضـــح لكل من شـــارك 
في التعليق على الهاشـــتاغ، شكوكا 
حـــول حقيقة تلك الحســـابات ومـــا إذا كان 
أصحابها من السعوديين والمصريين بالفعل.

وكانت وزارة الداخلية السعودية أعلنت في 
أكثر من مناسبة أن هناك الآلاف من الحسابات 
الوهمية التي تدار من خارج الســـعودية بشكل 
منظم بهدف إثـــارة البلبلة والفتنة والإســـاءة 

لسمعة البلاد.
وواصـــل المغـــردون التغريـــد ضمن نفس 

الهاشتاغ نافين الخبر.
وكتـــب مغرد ”بعـــض الحســـابات لا تمت 
بصلة للشـــعب المصري والســـعودي حسابات 
خارجيـــة هدفهـــا نشـــر الفتنة بين الشـــعوب 

العربية“.

وغردت الناشطة السعودية سعاد الشمري 
الآلاف  #“مصر_تطرد_السفير_الســـعودي 
مـــن الحســـابات هدفها تأجيج الرأي لإشـــعال 
الفتن بين #مصر #الســـعودية برعاية حزبية من 

سفلة بيننا ودول قريبة“.
وذهب مغرد ”تم إنشـــاء هشـــتاغ #مصر_
عن  النظر  لغض  تطرد_السفير_الســـعودي 
هاشتاغ #أردوغان_يعين_سفيرا_جديدا_

في إسرائيل حتى لا يغضب هذا وهذا“.
بينما كتبت معلقة أخرى ”الإشـــاعة يؤلفها 
وينشـــرها الأحمق ويصدقها ويرددها  الحاقد 
الغبي“. واعتبر مغرد ”هذه إحدى أنواع الجيل 
الرابـــع من الحـــروب.. بث الإشـــاعات لضرب 

العمق الاســـتراتيجي العربي.. فقـــط لتعرفوا 
أننا مستهدفون“.

يذكـــر أنـــه قبل انتشـــار الهاشـــتاغ زعمت 
مواقع إخباريـــة إيرانية وروســـية منها موقع 
”روســـيا اليوم“ ويمنية محســـوبة على جماعة 
عبدالفتـــاح  المصـــري  الرئيـــس  أن  الحوثـــي 
السيسي اشـــترط لتحسين العلاقات بين مصر 

والسعودية اعتذار الملك السعودي شخصيا.
وتشهد العلاقات المصرية السعودية بعض 

الفتور في الآونة الأخيرة.
ونفـــى موقـــع إخبـــاري مصـــري مقرب من 
الحكومة، على لسان مصدر مصري رفيع صحة 

الخبر.
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@alarabonline
لجــــــان إلكترونية محســــــوبة على أطراف حزبية ودول قريبة، وفــــــق بعض المغردين هدفها 
الوقيعة بين مصر والسعودية جعلت دبلوماسية البلدين في سباق مع الزمن لنفي ما ورد 

ضمن هاشتاغات على تويتر أصبحت ترندات عالمية.

} القاهرة - أثار العفو الذي أصدره الرئيس 
المصـــري عبدالفتـــاح السيســـي، الخميس 17 
نوفمبر، عن بعض الشـــبان المحبوســـين على 
ذمة قضايـــا، اهتمام المغردين على الشـــبكات 
الاجتماعية خاصة أن العفو ضم 82 اســـما من 

بينهم إسلام البحيري.
واســـتند قرار العفـــو إلى المـــادة 155 من 
الدســـتور، التي تعطي رئيس الجمهورية حق 
العفـــو عمن صدرت ضدهم أحكام نهائية، وقد 
صدر العفو بعد استطلاع رأي مجلس الوزراء 
المصـــري. ورحب مغـــردون بالقـــرار في حين 

عارضه آخرون.
وكتب مغرد:

وطالب مغرد آخر:

وتفاعل معلق:

وجاء في تعليق لصفحة على فيسبوك:

من جانـــب آخر اعترض بعضهم على قرار 
العفو. وكتب معلق على فيسبوك:

وكان المفكر الإســـلامي إســـلام البحيري، 
صدر بحقه حكم بالســـجن لمدة خمس سنوات 
مع الشـــغل والنفاذ، لاتهامه بـــازدراء الأديان، 
بســـبب ما جـــاء فـــي برنامجه ”مع إســـلام“. 
وتدخـــل الأزهر الشـــريف لإيقـــاف البرنامج، 
واتهم الأزهر الشـــريف البحيري بـ“التشـــكيك 

في العقيدة الإسلامية“.
مـــن جانب آخر نفـــى معلقـــون العفو عن 
الكاتبـــة فاطمة ناعـــوت بعدما راجـــت أخبار 
بذلـــك. وقالت مصادر مطلعـــة إن قائمة العفو 
الرئاسي لم تتضمن اســـم الكاتبة الصحافية 
فاطمـــة ناعوت، لأنها أُدينـــت بحكم أول درجة 
ولـــم تصـــدر ضدها أي أحـــكام نهائيـــة لذلك 

خرجت من قائمة العفو الرئاسي.
وأوضحـــت المصـــادر أن الشـــرط الوحيد 
لإصدار قـــرار بالعفو عن عقوبـــة المتهمين أن 
يكـــون المتهم حاصلا على حكـــم بات لا يجوز 

الطعن عليه.
وكانـــت فاطمة ناعـــوت المتهمة بـــازدراء 
الأديان كتبـــت تدوينة على فيســـبوك انتقدت 

فيها تعذيب الأضحيات بالذبح.

الصين تحظر البحث عن دور جديد للدبلوماسية: إصلاح ما أفسدته الهاشتاغات

{كيم الثالث البدين}

نظرية {القطيع}

أطلقـــت مجموعـــة مـــن الفنانين المغاربة حملة دعـــم وتضامن جديدة مع الفنان المغربي الموقوف في فرنســـا ســـعد 

لمجرد. ونشـــر المنتـــج والمخرج المغربي محمد نبال، مقطع فيديو على يوتيوب شـــارك فيـــه ١٨ فنانا عربيا عبروا من 

خلاله عن {تضامنهم الكامل مع الفنان وثقتهم في أخلاقه}، والتمسوا الدعاء من الجمهور.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
الإفراج عن إسلام البحيري يثير جدلا في مصر

محاولات السفارة 

السعودية، وبعض 

وسائل الإعلام فشلت 

في تطويق الإشاعة

[ #مصر_تطرد_السفير_السعودي: هاشتاغ كاذب تصدر الترند العالمي
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لا تكذب على نفسك إذا اكتشفت بها 
عيبًا، ساعدها، ودرّبها على التحسين، 
تقبّل فكرة أن كل الناس لديهم عيوب 
لكنّ أنجحهم من يُجيد التعامل معها!

الماء والكهرباء أصبحا مشكلة عالمية 
وليست محلية فحسب..

فيجب علينا ترشيد الاستهلاك لتنعم 
بعدنا الأجيال القادمة بما ننعم به 

الآن.

الموسيقى لا تقتل
بل تزرع الحياة 

في القلوب القاحلة.

واجه الخطر فالحياة لا تقتصر على 
ما تتوارثه من اسلافك بل هناك أشياء 

تتعلمها لوحدك ومن ثقافات أخرى 
نتيجة للتجربة والمغامرة وطرق أبواب 

جديدة.

المخدرات نوعان..
نوع يأتي على شكل حبوب..

ونوع يأتي على شكل كتب دينية..
والاثنين يجمعهم قاسم مشترك 

إلا وهو تدمير العقل!!

كان سقراط اول من استخدم مصطلح 
فيلسوف كردة فعل لتواضعه العلمي،
مقابل غطرسة وغرور السفسطائيين..

فيلو= محب، سوف = حكمة
#اليوم_العالمي_للفلسفة.

أخي الانسان…
اذا اقتنعت بأنك من الفرقة الناجية

فأرجو أن تنجو لوحدك… 
وتتركني!!!

في بلادنا عندما نمارس الحب يكون 
ثالثنا الشيطان، وعندما نمارس الحرب 

يكون الله ثالثنا.

#كلمة_لأصحاب_العقول_الصغيرة
سيظل عقلك صغيراً إذا كانت مصادر 

تغذيته مخيمات ومحاضرات حكاوتية، 
وأشرطة نواح وصياح.

حرب التشكيك والشائعة وبذر اليأس 
وقتل الأمل والتشاؤم بل ومحاولة زرع 
الخجل الخزي في كل من يمارس حقه 

في فرحة ولو بسيطة هو أساس حربنا 
الحالية.

مصطفى الفقي
مفكر سياسي ودبلوماسي مصري.

هم يدخلون الدين في السياسة 
ليقتلوا النقد لهذه السياسة 
فيصير من ينتقد السياسة 

في مواجهة مع الله.

تتتابعوا

islam4_all

إسلام البحيري تم حبســــــه بتهمة ازدراء 
الأديان ثم أفــــــرج عنه بدعوى الحبس في 
ــــــة عندما ترضي جميع  قضية رأي! الدول

الأطراف.

إ

@ElMofatech

ــــــب عن طريق  ــــــس فقط الترهي الإرهاب لي
القتل ولكن عن طريق حماية الفتاوى التي 
يســــــتند إليها الإرهابي عــــــن طريق قانون 

#إزدراء_الأديان #إسلام_البحيري.

ا

 @yehia_507

الأطفــــــال الأقباط ليســــــوا أقــــــل أهمية من 
ــــــري وفاطمــــــة نعــــــوت، أنا  إســــــلام البحي

معترض على قانون ازدراء الأديان.

ا

البديل المصري

قمع الأفــــــكار يزيدهــــــا انتشــــــارا ووصاية 
ــــــى أفكار مواطنيهــــــا فكرة انتهت  الدولة عل

صلاحيتها.

ق

مؤمن الشريف المشطاوي

وقفة لله يا مشائخ الأزهر وكل المسؤولين.
لا للعفو عن #إسلام_البحيري.

و



} طرابلــس - ”لا يكاد يمر يوم دون أن تصل 
جثث إلى الشـــاطئ“، هذا مـــا يحكيه منصور 
عبداللطيـــف، أحـــد عناصر حرس الســـواحل 
الليبـــي فـــي مدينـــة ”القـــره بوللي“، شـــرق 

العاصمة طرابلس.
وتطل القره بوللـــي على الضفة الجنوبية 
للبحـــر الأبيض المتوســـط، وتقابلها شـــمالا 

جزيرة مالطا، وجزيرة صقلية الإيطالية.
شـــواطئ القره بوللـــي تمتد علـــى خليج 
ذو الأمـــواج  يســـمى ”مصيـــف القربوللـــي“ 
الهادئة، يشكل منطلقا مناسبا للإبحار، حيث 
ينطلق منه المهاجرون السريون الراغبون في 
ركوب البحر للعبور إلى الضفة الشـــمالية من 
البحر المتوسط، إلاّ أنه في الوقت ذاته يشكل 
أرضا لاســـتقبال جثث الغرقـــى منهم، والتي 

تقذفها أمواج البحر نحو الشاطئ.
ومـــع تكرار مشـــاهد الجثث التـــي يقذفها 
البحر على ســـاحل القرة بوللـــي في العامين 
الأخيرين، لم تعد جثث المهاجرين الســـريين 
الملقاة على شاطئ المدينة الريفية الصغيرة، 
حدثا يتداوله الســـكان، ولا حتى صورا ترعب 

الأطفال.
وفي هذا الســـياق، قـــال عبداللطيف الذي 
يحرس ساحل القره بوللي مع زملائه ”للأسف 
لم يعـــد الأمر حدثا جديدا، بالنســـبة إلينا أو 

إلى سكان المدينة“.
وأضـــاف ”الناس تعوّدوا (على رؤية جثث 
المهاجرين السريين)، وأصبح الأمر جزءا من 
حياتهم، الكل يتجنب الجثـــث، ويبتعد عنها، 

ولم تعد تخيف الصغار كما في السابق“.

رحلة الموت

يســـترجع عبداللطيف المشهد من بدايته 
بالقـــول ”نـــرى المهاجرين ينتظـــرون فرصة 
للإبحـــار، لا نملك لهم شـــيئا، قانونيا مطلوب 

منا منعهـــم من الإبحار، ولكننـــا لم نعد نملك 
الســـيارات الرباعية التي تسمح لنا بالتجول 
علـــى الشـــواطئ ومنعهـــم مـــن الإبحـــار، ولا 
القوارب التي تسمح لنا بإنقاذهم في البحر“.

”عندما تصـــل الجثث إلى الشـــاطئ، تبقى 
في الكثير مـــن الأحيان ملقاة لأيـــام، البعض 
يغطيها الرمل، ونكتشـــفها بعد أسابيع، بهذا 
الشـــكل يصـــف عبداللطيـــف، مصيـــر الكثير 
مـــن المهاجرين الســـريين القادمين من بلدان 
عديدة، عربية وأفريقية طحنتها الأزمات، على 
أمل تحقيق حلم العيـــش بكرامة ورفاهية في 
القـــارة الأوروبيـــة، قبل أن ينتهـــي بهم الأمر 
جثثا مســـجاة على الرمال، لا تملك حتى حق 

التعجيل بدفنها كبقية الأموات.
ويشير عبداللطيف، إلى أن ”ملامح وجوه 
الجثـــث لم تعد تعرف، حتى تصويرها لغرض 
التعرف عليها، ســـواء من قبل أهاليهم أو من 

قبل الدول التي انطلقوا منها، ليس سهلا“.
ويتابع بنبرة حزينة ”تصل الجثث بعد أن 
قضت أياما طويلة في مياه البحر، لذلك يكون 
لـــون الجلد قد تغيـــر في الكثير مـــن الأحيان 

جراء الماء المالح“.
وأكثر ما يقلق الســـكان في المنطقة، ليس 
بشاعة منظر الجثث، إنما ”تسببها في انتشار 
الأمـــراض والأوبئة في المدينـــة، فالعديد من 
الجثث يظهر فيها الدود، وتصدر منها رائحة 

التعفن“، حسب المصدر ذاته.
ولأنه لا أهل يســـألون عنهـــم أو يتعرفون 
عليهـــم، ولا وطـــن لديهـــم يحرص علـــى نقل 

جثثهم ودفنها بما يليق بكرامة كل إنســـان 
بعد الممات، يقوم أشـــخاص متطوعون 
بدفنهـــم في مقبـــرة قريبة من الشـــاطئ 
خصصت للمهاجرين الغارقين، قبل فترة.

ويلفت عبداللطيف النظر إلى أن ”عادة، 
عمليـــة نقل الجثـــث ودفنها لا تتـــم إلا بعد 
عدد من الإجـــراءات القانونية منها إصدار 

شـــهادة وفاة، ولكن ما يهمنا الآن هو ســـرعة 
دفن الجثث حتى لا تتعفن أكثر فأكثر“.

وحول ســـبب تقاعس حرس السواحل عن 
القيام بدوره يقول عبداللطيف ”الدولة لا توفر 
لنا شـــيئا، حتى الرواتب لم تعد تصلنا، وإن 
وصلـــت، فنحن غيـــر قادرين علـــى الحصول 

عليها“. 
ويواصل ”رأينا بعض القوارب تنطلق من 
هنا، مكتظـــة جدا، فالقارب الـــذي لا يمكن أن 
يحمل العشرات يحمل المئات، وهناك قوارب 
رأيتها، تحمل رجالا ونســـاء وأطفالا ورضعا، 
عدد منهم يكون جالسا على حافة القارب وهو 
يمســـكه بقوة كي يستطيع الإبحار، أنا متأكد 
أن هذه القـــوارب لن تصل، وأنهـــا غرقت في 
البحر، ولكن لا نملك شـــيئا للأســـف؛ لا نملك 

منعها ولا نملك إنقاذها“.
وفي صورة تعكس عجز السلطات الليبية 
عن وقف الهجرة الســـرية، قـــال عبداللطيف، 
”حتـــى الذين ســـبق وأن منعناهم من الإبحار، 
لا نملك أكثر من احتجازهم لساعات أو لأيام.. 

ثم نطلق سراحهم“.
وبـــرر ذلـــك ”نحـــن لا نملك لهم شـــيئا، لا 
المـــكان، ولا إمكانية رعايتهم، ولا حتى توفير 
الوجبـــات اللازمـــة لهـــم، حتى المؤسســـات 
الدوليـــة التـــي عملـــت علـــى تقديـــم خدمات 
للمهاجرين في وقـــت من الأوقات، مثل الهلال 
الأحمر وجمعيـــات الأطباء التي كانت تنصب 
خياما وتقدم أبســـط الخدمات الطبية وعددا 

من الوجبات، لم نعد نراها“.
ويقـــول عبداللطيف عن ســـبب غياب هذه 
المنظمات، ”البعـــض يقول إنها لم تعد قادرة 
على العمل في ليبيا، والآخر يقول إن الوضع 
الأمنـــي تفاقم ولم تعد لها القدرة والإمكانيات 
علـــى العمل، لا ندري ولكن هناك 
الهجرة  موضوع  شعورا بأن 

لا يهم أحدا، ســـوى 
أنفسهم  المهاجرين 
للوصول  الســـاعين 

إلى أوروبا“.

في الاتجاه نفســـه، يقول بســـام الغربلي، 
العامل في إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية 
الليبية ”هناك اهتمام كبير بمســـألة الهجرة، 
وندعى إلـــى اجتماعات عديدة فـــي طرابلس 
وفي تونس، مع منظمات دولية وســـفراء دول 
أوروبية، في كل مرة تشكل لجان متابعة، ولكن 
على أرض الواقع لا نرى شيئا ملموسا، تُطلب 

منا تقارير عديدة، لا ندري ماذا يُفعل بها“.
وأشـــار الغربلي إلـــى أنه ”ليســـت هناك 
وصفة ســـحرية لمســـألة الهجـــرة، الآن الكل 
يعـــرف المســـالك التي يمرّ بهـــا المهاجرون، 
والدول التـــي ينطلقون منهـــا، والوقت الذي 
يقضونـــه في ليبيا للعمل مـــن أجل الحصول 
علـــى المبلغ الكافي للهجرة ثـــم ينطلقون في 
قوارب الموت، ولكن في نهاية المطاف، لا أحد 

يملك لهم شيئا“.
ويســـتطرد الغربلي قائـــلا ”ما الحل الذي 
يمكن أن يقدم إلى السوريين؟ أو إلى الإرتريين 
على ســـبيل المثـــال؟ لا نملك لهم شـــيئا، هم 
اليـــوم ينطلقون من ليبيا لأن الأمر ســـهل من 
هنـــا، وليس هناك أمن يمنعهـــم، ولكن عندما 
يعـــود الأمن والحـــرس إلى العمل فـــي ليبيا، 

سينطلقون من أماكن أخرى إلى أوروبا“.

ظروف لا تراعي السلامة

يخـــوض الآلاف مـــن الســـوريين شـــهريا 
البحـــر، باحثيـــن عن حيـــاة أفضـــل في دول 
الاتحـــاد الأوروبي التي عرف عنها أنها تمنح 
حق اللجوء الإنساني والسياسي للهاربين من 
جحيم الحرب في بلادهم، ينطلق بعض هؤلاء 
في مراكـــب بالية، متحدّين الموت، عبر البحر 
المتوســـط، انطلاقا من ليبيا باتجاه إيطاليا 
كمحطـــة أولى قبـــل الوصول إلـــى ألمانيا أو 
الســـويد أو هولنـــدا أو غيرها من الدول التي 
تستقبل اللاجئين السوريين وتمنحهم السكن 
والبدلات النقدية الشـــهرية التي تعينهم على 

بدء حياتهم في بلادهم الجديدة.
أحمد (اســـم مســـتعار اختـــاره خوفا من 
دائـــرة الهجـــرة)، شـــاب ســـوري يعمـــل في 

محـــل حلاقة، في أحـــد أحيـــاء طرابلس، 
يقـــول إنـــه أصيـــل ريـــف دمشـــق، غادر 
سوريا في 2014، وعاش أشهرا في تركيا، 

ثـــم انتقـــل إلى مصـــر، ووصل إلـــى ليبيا في 
منتصف 2015.

يروي أحمـــد ”وصلت إلى ليبيـــا لتواجد 
أقارب لي اســـتقروا هنا، ولجـــأت إلى العمل 
معهم، غير أنهم خلال الصيف الماضي قرروا 
تـــرك ليبيا وهاجروا إلى أوروبا بحرا، بعد أن 
دفع كل واحد منهم 2500 دولار للمهربين، وهم 
الآن فـــي ألمانيا وعن قريب ســـيحصلون على 

أوراق لجوء وإقامة قانونية“.
ولفـــت إلـــى أن ”المبلـــغ يبـــدو أغلى من 
المعـــدل، الذي يتراوح بين 400 إلى 500 دولار، 
ولكـــن اشـــترطوا أن يكون القـــارب آمنا، وألا 

تكون حمولته أكثر من طاقته“.
ويواصل أحمد ”أنوي كذلـــك الهجرة إلى 
أوروبا، ولكن أنتظر فرصة آمنة لأعبر البحر“، 
مضيفـــا ”في ليبيـــا الناس طيبـــون، ولكن لا 
يمكننا أن نحصـــل على إقامة قانونية، وليس 
هناك استقرار يســـمح لنا بأن نعمل ونستقر، 
فنحن هربنا من حرب في سوريا ليس لنعيش 

في حرب أخرى“.
وحول مخاطـــر الهجـــرة وإمكانية الغرق 
يقـــول أحمـــد ”ليس لـــي خيار غيـــر الهجرة، 
وسيكلف الأمر مبلغا كبيرا أعمل على توفيره، 

ويساعدني أقاربي في ذلك“.
ويقـــول أحمد ”أدخر ما بيـــن 100 إلى 120 
دولارا شـــهريا، من عملي في محـــل الحلاقة، 
ومن إصلاح الهواتف النقالة أحيانا“. 
ويجزم ”لـــن أهاجر في الرحلات التي 
تتكلف بـ400 و500 دولار للفرد، لأنها 
غير آمنة، ومخاطر الغرق لا تخيفني 

ولن تمنعني“.
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تطل {القره بوللي} على الضفة الشـــمالية من البحر المتوســـط، لذلك ينطلق منها المهاجرون 

السريون في مغامرتهم نحو أوروبا، غير أن التجربة قد تنتهي بالموت.

لا توفر الدولة لحرس الســـواحل شيئا، حتى الرواتب لم تعد تصلهم بشكل منتظم، إضافة إلى 

عدم توفر السيارات لمراقبة الشواطئ والقوارب لإنقاذ الغرقى. تحقيق

سواحل ليبيا بوابة الحلم والموت للمهاجرين غير الشرعيين

أحد حراس السواحل: لم تعد جثث 

المهاجرين السريين الملقاة على 

شاطئ المدينة الريفية الصغيرة، 

حدثا يتداوله السكان، ولم تعد 

تخيف الصغار كما في السابق

ازدادت الهجرة عســــــرا بعد انتشــــــار الفوضى في العديد من الدول العربية والأفريقية، 
إضافة إلى القيود التي تفرضها الدول الأوروبية على القادمين إليها بشكل غير شرعي، 
هــــــذه الأوضاع دفعت الحالمين بالعيش فــــــي دول تؤمن لهم كرامتهم إلى خوض مغامرات 
خطيرة عبر البحر الأبيض المتوســــــط انطلاقا من ليبيا، لكن بعضهم تتكسر أحلامه على 

أمواج البحر العاتية فيعود جثة هامدة إلى الشواطئ التي انطلق منها.

[ {القره بوللي} تودع المغامرين أحياء وتستقبلهم أمواتا  [ كثرة الجثث تهدد بانتشار الأمراض والأوبئة

لا شمال ولا جنوب، الأيادي ممتدة للفراغ

أحداث يومية مفزعة

. إلى سكان المدينة
”وأضـــاف ”الناس تعوّدوا (على رؤية جثث 
المهاجرين السريين)، وأصبح الأمر جزءا من 
حياتهم، الكل يتجنب الجثـــث، ويبتعد عنها، 

ولم تعد تخيف الصغار كما في السابق“.

رحلة الموت

يســـترجع عبداللطيف المشهد من بدايته 
بالقـــول ”نـــرى المهاجرين ينتظـــرون فرصة 
للإبحـــار، لا نملك لهم شـــيئا، قانونيا مطلوب 

الجثث يظهر فيها الدود، وتصدر منها رائحة 
التعفن“، حسب المصدر ذاته.

ولأنه لا أهل يســـألون عنهـــم أو يتعرفون 
عليهـــم، ولا وطـــن لديهـــم يحرص علـــى نقل 
جثثهم ودفنها بما يليق بكرامة كل إنســـانن
بعد الممات، يقوم أشـــخاص متطوعونن
بدفنهـــم في مقبـــرة قريبة من الشـــاطئئ

ف فترترة. خصصت للمهاجرين الغارقين، قبل
”عادة،  ىلى أنن ويلفت عبداللطيف النظر إ
تتتتـــم إلا بعد  لالا الجثجثـــــثـث وودفدفنهنهاا عمليـــة نقل
إإصدار  رـراءات القانوونييية منهنهاا االإجلإجــ نمن عدد 

تفاقم ولم تعد لها القدرة والإمكانيات  الأمنـــي
علـــى العمل، لا ندري ولكن هناك 
الهجرة  موضوع  شعورا بأن 

لا يهم أحدا، ســـوى 
أنفسهم  المهاجرين 
للوصول الســـاعين 

أوروبابا“.. إإلىى

المتوســـط، انطلاقا من ليبيا باتجاه إيطاليا 
كمحطـــة أولى قبـــل الوصول إلـــى ألمانيا أو 
الســـويد أو هولنـــدا أو غيرها من الدول التي 
تستقبل اللاجئين السوريين وتمنحهم السكن 
والبدلات النقدية الشـــهرية التي تعينهم على 

بدء حياتهم في بلادهم الجديدة.
أحمد (اســـم مســـتعار اختـــاره خوفا منن
ف في  دائائــــرة الهجـــرة)، شـــاب ســـوري يعمـــلـل

رطرابابللس،  حمحـــلـل حلاقة، في أحـــد أحيـــاء 
دمششـــق، غادر  يقـــول إنإنـــه أصيـــلل رييـــفف
أشأشهرا فيف تتركركيايا،، 20201414،، ووعاعاشش سسوروريايا ففي

وحول مخاطـــر الهجـــرة وإمكانية الغرق
”ليس لـــي خيار غيـــر الهجرة، يقـــول أحمـــد
وسيكلف الأمر مبلغا كبيرا أعمل على توفيره،

ويساعدني أقاربي في ذلك“.
0إلى 120 100 0أدخر ما بيـــن ” ويقـــول أحمد
شـشــــههريا، من عملي في محـــل الحلاقة، اا دودولارلا
إإصصلاح الهواتف النقالة أحيانا“. ومن
نـن أهاجر في الرحلات التي ويجزم ””للـــ
هنها د،د، لأ لأ للللفرف 00 وو505000 دولاولارر تتكلف بـ4400
لا لا ت تخيخيفنفني غير آمنة، ومخاطر الغرقرق

.“ نين نعن تمت ولولنن



} واشــنطن - قالت دراســـة جديـــدة في نيو 
أورليانـــز بأميـــركا إن عوامـــل متعلقة بالحي 
الذي يعيش فيه الإنســـان مثـــل كثافة متاجر 
الخمور ومعدلات العنف الأســـري والجريمة، 
ربما تكـــون مرتبطة بعوامـــل بيولوجية مثل 

استجابة هرمون التوتر لدى الأطفال.
وقالـــت كاتريـــن بي.ثيـــال كبيـــرة معدي 
الدراســـة إن العنـــف ليس بأي حـــال المصدر 

الوحيد لتوتر الأطفال ولكنه عامل مهم.
وأضافـــت ثيال قائلـــة ”أعتقـــد أننا ربما 
غالبا ما نغفل تأثير مجرد مشـــاهدة العنف أو 

العيش في بلدات يكـــون فيها العنف أكثر من 
غيرها. وعلاوة على ذلك فمن المهم التفكير في 
الصلات بين العنف في المجتمع، والذي غالبا 
ما ينجم عن قوى هيكلية أكبر والافتقار للبنية 
الأساسية والاستثمار في بعض الأحياء، وما 
يفعله ذلك بالنسبة إلى العنف وعوامل التوتر 
الأخرى في المنزل والتأثير في نهاية الأمر على 

الأفراد الأكثر تأثرا مثل الأطفال“.
وقام الباحثون بدراسة ٨٥ طفلا من السود 
تراوحـــت أعمارهم بين الخامســـة والـ١٦ عاما 
مـــن ٥٢ حيا فـــي نيـــو أورليانز بهـــا كثافات 

متفاوتة من متاجر بيع الخمور والتقارير عن 
وقوع جرائم عنيفة والتقارير عن عنف أسري.
للتوتـــر  اختبـــارات  للأطفـــال  وأُجريـــت 

النفسي مصممة خصيصا لصغار السن.
وقـــال معدو الدراســـة إن ”النتائج تشـــير 
إلى أن تأثير العوامل المعاكســـة على مستوى 
الأحياء يمكن قياسه على المستوى البيولوجي 
حتى عند الأطفال“. وأفادت ثيال أنه يجب على 
الآباء وصناع السياسة أن يدركوا أن الأطفال 
ليسوا بمنأى عن الحي الأوسع الذي يعيشون 

فيه أو حتى المناخ المنزلي.

} القاهرة - تورث الأسرة المنفصلة أجيالها 
العقد النفسية والمشكلات، التي تستمر مدى 
الحياة، حيث أكدت الدراســـات العلمية التي 
أجريت حـــول هذا الموضوع، أن الأبناء الذين 
عاشـــوا في أســـر مفككة عانوا من مشـــكلات 
نفسية وجسدية أكثر من الأبناء الذين عاشوا 
في كنف أسرة مترابطة مع والديهم في منزل 

واحد.
وأكدت دراسة أميركية، أن أغلب الحالات 
المتحرش بها جنسيا تأتي من الأسر المفككة، 
إمـــا بســـبب زوج الأم الـــذي لا تربطه علاقة 
بالطفل، وإما بســـبب افتقار الطفل إلى حنان 

الأب، والذي يظل طول حياته يبحث عنه.
وفـــي المقابـــل كشـــفت أن الأطفـــال الذين 
يعيشـــون في بيئـــة متزنة وأســـرة مترابطة 
يتمتعـــون بصحة نفســـية أفضـــل بكثير من 
الذيـــن يعيشـــون فـــي بيئة مضطربـــة وغير 
مســـتقرة، لافتة إلى أن عيش الطفل في أسرة 
مفككة أفضل بكثير مـــن العيش دون والديه، 
حيـــث تابعـــت الدراســـة ١٥٢ طفـــلا تتراوح 
أعمارهـــم ما بـــين ٩ إلى ١٤ ســـنة لمدة عامين 

دراسيين.
ووجـــدت أن الأطفال الذين يعيشـــون في 
أســـرة مفككة يكونون في الغالب بحاجة إلى 
مساعدة نفسية حتى يســـتطيعوا تقبل خبر 
انفصـــال والديهـــم، ويكونـــون أكثـــر عرضة 
للإصابة بما يسمى ”سايكوماتيك“، وهو من 
الأمراض الجسمية ذات الطابع النفسي، كما 
يكون أداؤهم الدراسي أقل من أقرانهم الذين 

يعيشون في بيئة أسرية مستقرة. 

وفـــي هذا الســـياق تقول الدكتورة رشـــا 
رشـــدي، إن الانفصال في بعـــض الحالات قد 
يكـــون هـــو الحل الأمثـــل بـــين الزوجين لكي 
يعيشـــا حياة مســـتقرة، لكن عندمـــا تنتهي 
هذه الخلافات باختيـــار الطلاق تبدأ معاناة 
الأطفـــال النفســـية، وفي هـــذه الحالة يجب 
علـــى الأزواج معرفـــة أن الصـــراع الذي كان 
بينهم قـــد انتهـــى، والأهم في هـــذه المرحلة 
هـــي مصلحة الأبناء، والحفـــاظ على حالتهم 
النفســـية من الدمـــار والإحباط، لكي يشـــعر 
الأطفال بالاســـتقرار بعد انفصـــال الوالدين 
والتأقلم مـــع التغيير الذي طرأ على حياتهم، 
وكل هـــذا يتوقف على ثقافـــة الوالدين ومدى 
قدرتهما علـــى التفاهم، واحتـــرام كل منهما 

الآخر خاصة أمام الأطفال. 
وأشـــارت أخصائية التربية وســـلوكيات 
الأطفـــال  في مصر إلى أن الطـــلاق قد يكون 
تحـــولا إيجابيـــا في حيـــاة الأطفـــال إذا تم 
بطريقـــة صحيحـــة وتربوية تعتمـــد على أن 
يفهـــم الأزواج أن الطـــلاق لـــن يكـــون صعبا 
على الأطفال إذا تم بشـــكل صحيح من خلال 
مناقشـــتهم ومشـــاركتهم الأمر بهـــدوء، وأن 
الانفصال لم يحدث بسببهم، كذلك عدم تحدث 
كل طرف بالسوء والسخرية عن الطرف الآخر 
أمام الأولاد، وعدم حديـــث أحد أفراد العائلة 

عن الأمر أمام الأبناء.
ونبهت إلى ضرورة اتباع نظام جديد بعد 
الانفصال وتحديد يوم معين خلال الأســـبوع 
لكي يجتمع فيه الأب والأم ســـويا، ومحافظة 
الطرفـــين على هـــذه المقابلة التي من شـــأنها 
أن تريـــح الطفل نفســـيا، وتقلل من شـــعوره 
بانفصـــال والديـــه، لافتـــة إلى أنه فـــي حالة 
تخلف أحـــد الطرفين عن هـــذه المقابلة فعلى 
الطـــرف الآخر أن يلتمس العذر له عند الأبناء 
حتى لا يؤثر ذلك بشـــكل سلبي على نفسيته، 
كذلك يجب على الأب أن يقوم بواجباته تجاه 
أبنائه، وأن يكون على تواصل مستمر معهم، 

وألا ينقطع بشـــكل مفاجئ، حتـــى لا ينعكس 
ذلك على نفسيتهم. 

وشـــددت علـــى ضـــرورة عدم اســـتغلال 
الأطفال كمرسال أو جاسوس بين الأب والأم، 
وعـــدم التعامل معهم كأنهم أطباء نفســـيون 
عليهم الاســـتماع إلى مشـــكلاتهم، قائلة ”في 
حالة حدوث مشـــكلة للطفل سواء في المدرسة 
أو الحيـــاة فلا يجب أن يلقي كل طرف باللوم 
على الطرف الآخر، لكن يجب مناقشة المشكلة 
والبحث عن حلول سويا، كذلك من الضروري 
أن يتقاســـم الأبوان الأوقات مـــع الأطفال في 
الأعياد والمناسبات حتى لا يشعروا بالحرمان 
العاطفـــي“، مؤكدة أنه على الأم أن تثق بأنها 
قادرة على تحمل مسؤولية أبنائها بمفردها.

وعـــن تأثير الطلاق علـــى وضعية الطفل 
النفســـية والاجتماعيـــة، يوضـــح الدكتـــور 
محمود حمودة، أســـتاذ الطب النفسي بكلية 
الطـــب جامعـــة الأزهر، أن عمـــر الطفل يحدد 

درجة تأثيره بانفصال والديه.
وأوضـــح أن الأطفـــال مـــن عمـــر ٣ إلى ٥ 
ســـنوات ينتابهم شـــعور بالحـــزن والغضب 
والقلق بســـبب طلاق الوالديـــن، ويصبحون 
أقل اســـتقرارا نفســـيا، ويظهر ذلك من خلال 
فرط في الحركة ونقص الانتباه، وغيرهما من 
السلوكيات النفسية السيئة، أما الأطفال من 
سن ٦ إلى ٨ سنوات، فهي من أصعب المراحل 
للتكيـــف مع قـــرار الطـــلاق خاصـــة للأبناء 
الذكـــور، وذلك لأن غيـــاب الأب يفقـــد الطفل 

نمـــوذج الذكـــر الثابت الذي يمكـــن أن يكون 
قـــدوة لـــه، وتكون هناك خطـــورة من أن يظل 
الطفل متوحدا بـــالأم، وهذا ما يجعله عرضة 
للإصابة بالشـــذوذ الجنســـي ما لـــم يتواجد 
فـــي حياته نموذج للرجل بعـــد طلاق والديه، 
أما الأطفال من ســـن ٩ إلى ١٢ سنة فيشعرون 
بالحـــزن، ولكـــن يمكنهم أخذ أحـــد الوالدين 
ضد الآخـــر ويصبحون أكثـــر عدوانية وتقل 

إنجازاتهم الدراسية.
وأشـــار إلى أن تمتع الوالديـــن بعلاقات 
جيـــدة بعـــد الانفصال يســـاعد الطفـــل على 
استيعاب الأمر، ويقلل من التأثيرات النفسية 
والاجتماعيـــة الســـلبية التـــي يتعـــرض لها 

نتيجة انفصال الوالدين وتفكك الأسرة.
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ينبغي على المرأة تجنب حركات الضخ قبل إخراج الفرشاة من عبوة الماسكارا، لأن هذه الحركات 
تتسبب في وصول الهواء إلى داخل العبوة، ومن ثم تجف الماسكارا على نحو أسرع.

يســـاعد الكالســـيوم في الحد مـــن كمية العرق التـــي يفرزها الجســـم، لأنه يعمـــل بمثابة مبرد 
للجسم، ومن الأطعمة الغنية بالكالسيوم اللفت والخضروات الورقية. أسرة

يكون الطلاق والانفصال هما الحل الأنسب بين الزوجين في حالة استحالة الحياة بينهما، 
والوصول إلى طريق مسدود من التفاهم والتوافق في ما بينهما، فيكون السبيل الأفضل 
ــــــى حالة من التعاون  لإنهــــــاء خلافاتهما ومشــــــكلاتهما الانفصال والطلاق، مع الإبقاء عل
ــــــرام المتبادل بينهما لتجنيب الأبناء التأثيرات الســــــلبية لانفصال الأبوين، والحفاظ  والاحت

على أوضاعهم النفسية والاجتماعية وتلبية احتياجاتهم من الرعاية والاهتمام.

[ الانفصال بطريقة مدروسة يحدث تحولا إيجابيا في حياة الأطفال  [ تقاسم المناسبات مع الأطفال يجنبهم الشعور بالحرمان العاطفي

توافق الشريكين بعد الطلاق يحمي الأبناء من تأثيراته السلبية

غياب الاحترام بين الزوجين المنفصلين يجعل الأبناء أكثر عدوانية

تأقلـــم الأطفال مـــع التغيير الذي 
طـــرأ على حياتهـــم، مرتبط بمدى 
قدرة الآباء علـــى التفاهم واحترام 

كل منهما الآخر

◄

ديكور

الأثاث الرث يشيع عبق 
الماضي في المنزل

 “Shabby Chic” تمثـــل الأناقة الرثـــة {
أحدث صيحات عالم الأثاث لتشيع عبق 

الماضي في أرجاء المنزل.
الاتجاهـــات  خبيـــرة  وأوضحـــت 
الألمانيـــة، غابرييـــلا كايـــزر، أن اتجـــاه 
الأناقة الرثة يتمثل في قطع الأثاث، التي 
تبدو باليـــة وعفى عليهـــا الزمن، حيث 
أنها تحتوي على حواف مكسورة وطلاء 
متشقق وألوان باهتة وخدوش. وأضافت 
غابرييلا كايزر، أن هذا الاتجاه يجســـد 
الأصالـــة والعراقـــة ويبوح بشـــخصية 
الأثاث وتاريخه الطويل، ليشـــيع أجواء 
الطبيعة والراحة فـــي أرجاء المنزل، ولا 
سيما بالاشتراك مع الخامات الطبيعية، 
مثل الخشـــب والقطن والكتـــان والفرو 

والصوف والزجاج والخزف.
ذكـــرت مجلـــة ”ليفينـــغ آت هوم“ أن 
الرمادي يتربع على عرش ألوان الحائط 
حاليا، ليشيع أجواء الفخامة في أرجاء 
المنـــزل. وأوضحت المجلـــة الألمانية أنه 
يمكـــن الاكتفـــاء بدهان نطاقـــات مفردة 
مـــن الغرفـــة باللون الرمـــادي للتخفيف 
مـــن مظهـــره القـــوي. وللغـــرض ذاته، 
يمكن أيضا تنسيق الرمادي مع درجات 
أو  الـــوردي  مثـــل  الناعمـــة،  البـــودرة 
الدرجات الشـــفافة، والتـــي تضفي عليه 

مظهرا أكثر رقة ودفئا.

موضةالعنف في الحي مرتبط بالتوتر لدى الأطفال

الفرو ذو الشعر 
الطويل لإطلالة فخمة

} أوردت مجلة ”تكســـتيل فيرتشـــافت“ 
الألمانية أن الفرو الاصطناعي ذا الشـــعر 
الطويـــل يزين المعاطـــف والجواكت في 
شتاء ٢٠١٧/٢٠١٦، ليحمي المرأة من البرد 
والريـــاح مـــن ناحية، ويمنحهـــا إطلالة 

فخمة ووثيرة من ناحية أخرى.
وأضافت المجلـــة المعنية بالموضة أن 
الفـــرو الاصطناعـــي ذا الشـــعر الطويل 
يخطف الأنظار إليه هذا الموســـم بألوانه 
الجذابـــة مثل درجـــات الأحمـــر الداكنة 
ودرجات الأخضـــر العميقة والأزرق 
الســـاطع، بالإضافة إلى درجات 
الباستيل الهادئة مثل الوردي 

والفانيليا.
وتأتي المعاطف 
كـــت  ا والجو
المصنوعـــة مـــن الفرو 
الطويل  الشـــعر  ذي 
فضفاضـــة  بقصّـــة 
الراحة  مـــن  للمزيد 
الطابـــع  ولتأكيـــد 
الكاجوال المتحرر.

ومن جهة 
ذكرت  أخرى 
مجلة ”إيلي“ 
أن  الألمانيـــة 
الفرو الصناعي 
الموضـــة  يكســـو 
فـــي  النســـائية 
شتاء ٢٠١٧/٢٠١٦، 
إطلالة  المـــرأة  ليمنح 
وثيـــرة تنطـــق بالأناقـــة 
أن  وأوضحت  والفخامة. 
الفـــرو الصناعي يكســـو هذا 
الموســـم الجواكت والمعاطف، 
ويأتي بشعر قصير أو طويل 
أشـــعث،  أو  أملس  وبمظهـــر 
كالأحمـــر  زاهيـــة  وبألـــوان 
والأخضـــر أو بألـــوان هادئـــة 
والكريمي.  والبيـــج  كالـــوردي 
علـــى إطلالة  ويمكـــن الحصول 
كاجوال بتنســـيق جاكـــت الفرو 
الصناعـــي مـــع ســـروال جينـــز 

وبلوفر وأنكل بوت.

  

} من لا يعرف النساء السعوديات عن 
كثب لا تحضر في ذهنه سوى تلك الصورة 

ة رأسها إلى  للمرأة المكسوة بالسواد من قِمَّ
أخمَص قدميها، إلا أن اللباس مهما طال أو 

قصر وغلا ثمنه أو بخس، لا يمكن أن يعكس 
الشخصية الحقيقية لمرتديه، ويعبر عن 

أفكاره ومشاعره وتطلعاته وإنجازاته.
قد تؤثر ألوان الملابس ونوعيتها 
وأسعارها على الطريقة التي نرى بها 

هوية الآخر، لأنها تبعث بإشارات عديدة 
حول شخصيته وحالته النفسية ووضعيته 

الاجتماعية، إنها حقيقة لا مناص من 
الاعتراف بها، ولكن مختلف تلك الإشارات 

ليست سوى مرآة ضبابية، ولا يمكن أن 
تعكس ما خلف واجهة اللباس. ولذلك، 

فالمرأة السعودية ليست مجرد عباءة سوداء 
أو قادمة من كوكب الزهرة، إنها كتلة من 
الأفكار المتوقدة ويحدوها طموح متوقد 
للتغيير، ولديها من المؤهلات والذكاء ما 

يجعلها قادرة على التفكير العقلاني واتخاذ 
القرارات الصائبة، التي تخدم المصلحة 

العامة في بلدها، وتلهم مجتمعات بأكملها.
والانطباع الذي يرسمه الكثيرون عن 
المرأة السعودية بسبب حجابها مضلل 

وخادع بدرجة كبيرة، ولا يمكن أن يكون تعلة 
لعزلها أو التقليل من شأنها، وتصنيفها 
ضمن الدرجة الثانية في بلدها، الذي لها 

النصف فيه، وهي قادرة على العمل بنفس 

القوة والقدرات التي يمتلكها الرجال، 
وربما أفضل. وقد أثبتت المرأة السعودية 
في العديد من المناسبات، وللعالم بأسره 

أنها ليست ضعيفة أو مغلوبة على أمرها، 
كما يروج عنها الأصوليون الدينيون الذين 

يحاولون طمس هويتها، وتهميش دورها لما 
يتماشى وتوجهاتهم وقناعاتهم.

صحيح أنها مازالت محرومة من الكثير 
من الحقوق بالمقارنة مع بنات جنسها 

في منطقة الشرق الأوسط، ومن بينها على 
سبيل المثال أنها ممنوعة من قيادة السيارة 

حتى الآن، كما أنها لا تستطيع السفر من 
دون محرم أو استخراج وثيقة، إلا أنها 

حققت العديد من النجاحات في عالم الأعمال 
والتجارة والهندسة والطب، وفي العديد من 
المجالات التي كانت في السابق حكرا على 

الرجال. وقد غيرت النظرة النمطية عنها 
ورسمت صورة أكثر إشراقا تدعو رجال 
المملكة إلى الفخر والاعتزاز وعدم جعل 

المجتمع سجنا للنساء يديره الرجال، لقد 
أصبحت تحكي عن نفسها ولا يُحكى عنها 

في المؤتمرات والندوات المحلية والدولية، 
وفي مختلف منابر وسائل الإعلام والتواصل 

الاجتماعي.
وقد تجاوز اليوم عدد الفتيات في 

الجامعات السعودية عدد الفتيان، وكلهن 
يتطلعن إلى الارتقاء مهنيا واجتماعيا، كما 

ارتفع عدد طالبات الشغل والعاملات عن 
أي وقت مضى، وتقلدت الكثيرات مناصب 
سياسية عليا، إذ تشغل النساء حوالي 30 

مقعدا في مجلس الشورى. كما مثل فوز 
عشرين امرأة سعودية بمقاعد في الانتخابات 

البلدية في عموم البلاد انتصارا تاريخيا 
للمرأة، بعد أن أقر مجلس الشورى بأحقية 

النساء في الترشح، وبعد أن أقر سابقا 
بحقهن في التصويت.

ولكن أحد الفروق المهمة التي مازالت 
موجودة بين نساء السعودية ورجالها، 

وتعيقهن عن التقدم، هو الإحجام عن 
الإعلان عن إنجازاتهن بسبب الضغوط 

التي مازال يمارسها التيار الديني 
المحافظ، الذي يرى أن مشاركة المرأة 
في الحياة العامة تتعارض وتوجهات 

المدرسة الفقهية التي ينتمي إليها.
وبما أن الحال كذلك، فإن هناك 

العديد من النساء السعوديات 
الناجحات غير معروفات، وعاجزات 

عن استثمار إمكاناتهن كاملة في 
المساهمة في تحقيق الرخاء 

لأسرهن والازدهار لمجتمعهن، جراء 
سياسات الحظر والقيود الاجتماعية 

التي مازالت تمارس ضدهن.
وأعتقد أن الدول مهما امتلكت من ثروات 
طبيعية، لا يمكن أن تحقق نهضتها وتقدمها 
ونصفها الثاني معطل، ولذلك فإن الاستثمار 

في الاقتصاد القوي والمجتمع المستقر، 
يتطلب من أصحاب القرار في المملكة 

السعودية الجرأة والشجاعة في التعاطي مع 
قضايا المرأة.

وقد أعطى ولي ولي العهد الأمير محمد 
بن سلمان آل سعود إشارات لا تخطئ على 
أنه واضع حقوق المرأة نصب عينيه، ولا 

أحد بإمكانه مجادلة ذلك، وعندها ستتجلى 
النهضة الملكية الحقيقية.

المرأة السعودية تمزق الصورة النمطية
يمينة حمدي
صحافية تونسية مقيمة في لندن
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عماد أنور

} القاهــرة - فـــي إطار الاســـتعداد لخوض 
غمـــار بطولـــة كأس الأمم الأفريقيـــة، وافـــق 
الاتحاد التونســـي لكرة القدم على طلب تقدم 
بـــه نظيره المصري لإقامة مبـــاراة ودية تجمع 
بين منتخبي البلديـــن، يوم 8 يناير المقبل، أي 

قبل انطلاق البطولة القارية بأسبوع واحد. 
وعـــدل الجهـــاز الفنـــي للفراعنـــة بقيادة 
الأرجنتيني هيكتور كوبر، في برنامج الإعداد 
لنهائيات البطولـــة الأفريقية، وتم الاتفاق مع 
مســـؤولي اتحاد الكـــرة على إلغاء المعســـكر 
الخارجـــي، الذي كان من المقـــرر إقامته بدولة 
الإمـــارات العربيـــة المتحدة، لصعوبـــة إقامة 
مباريـــات ودية في حال إقامة المعســـكر خارج 

مصر.
وصـــرح إيهـــاب لهيطـــة، مديـــر المنتخب 
المصري لـ“العرب“، بأنه تم الاتفاق على إقامة 

معســـكر داخلـــي في نهايـــة ديســـمبر المقبل، 
يســـتمر حتى موعـــد الســـفر إلـــى الغابون، 
تتخللـــه مبـــاراة وديـــة واحـــدة أمـــام أحـــد 
المنتخبـــات الأفريقية القويـــة، ووقع الاختيار 
على المنتخب التونســـي، الذي حدد شـــروطه 
قبل إبداء الموافقة والتي شملت تذاكر الطيران 

والإقامة والانتقالات.
ويســـتهل المنتخـــب التونســـي مباراياته 
فـــي كأس الأمم الأفريقيـــة، بمواجهة المنتخب 
الســـنغالي يوم 15 يناير 2017، ضمن مباريات 
المجموعـــة الثانيـــة، فـــي حين يبـــدأ الفراعنة 
مبارياته بملاقـــاة منتخب مالي يوم 17 يناير، 

ضمن مباريات المجموعة الرابعة. 
ووافـــق اتحاد الكرة المصـــري على جميع 
شـــروط ضيفـــه، غير أنـــه حدث خـــلاف على 
ملعـــب المبـــاراة، فقد طلب الجانب التونســـي 
إقامـــة اللقـــاء على ملعب بـــرج العرب بمدينة 
الإســـكندرية، وهـــو الملعـــب الذي اســـتضاف 

مباراتـــي الفراعنة أمام غانا فـــي التصفيات 
الأفريقية المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

وطلب هيكتور كوبر إقامة المباراة بمدينة 
أسوان في جنوب مصر، حيث تتشابه الأجواء 
والطقس إلى حد كبيـــر مع دول جنوب القارة 
السمراء، غير أن وجود مرونة في المفاوضات 
بـــين الطرفين، يؤكد أن هـــذا الخلاف لن يؤثر 

على إقامة المباراة. 
وفضـــل الجهـــاز الفنـــي لمنتخـــب مصـــر 

المواجهـــة الودية مـــع تونس، أحد 
الأفريقية  القارة  شمال  منتخبات 
منتخبـــات  مـــن  بـــدلا  القويـــة، 
الجنوب الســـمراء على الرغم من 

عـــدم تواجد أيّ منهـــا في مجموعة 
مصـــر بالنهائيات الأفريقيـــة، وهي المجموعة 
الرابعة التي تضم منتخبـــات، مالي وأوغندا 
وغانا، ويســـتضيف ملعـــب ”بوروتو جنتل“ 

مباريات المجموعة.
ويعود الاختيار إلـــى أن منتخب الفراعنة 
وقع في مجموعة تضم منتخبي غانا وأوغندا، 
وهما نفس المنتخبين المتواجدين في مجموعة 
مصـــر بتصفيـــات المونديـــال، وبالتالي ربما 
يحـــول هذا دون اللعب مع أحدهما وديا، لعدم 
كشـــف خطط اللعب واستراتيجيات كل فريق. 
وقد اســـتفاد منتخـــب الفراعنة مـــن مواجهة 
غانا قبل أســـبوع في التصفيات وتغلب عليه 
بهدفين، وبات الجهـــاز الفني على دراية تامة 
بنقـــاط القـــوة والضعـــف واللاعبـــين الذين 

يمثلون مفاتيح اللعب.
كمـــا اســـتفاد أيضـــا منتخـــب مصر من 
مواجهة الكونغو برازافيل على ملعب الأخير، 
بالتصفيات نفسها، ليعيش الأجواء المشابهة 
للغابـــون ومواجهات المنتخبات الأفريقية، لذا 
فإنـــه لم يتبق ســـوى اللعب تحـــت ضغط مع 
منتخبـــات تتميز بالســـرعة والقـــوة، وهو ما 
يتوافـــر فـــي المنتخب التونســـي، خاصة وأن 
مواجهات مصـــر مع منتخبات المغرب العربي 
(تونـــس والجزائـــر والمغرب وليبيـــا)، تغلب 
عليها التنافســـية الشديدة والندية، حتى وإن 
كانـــت في إطـــار ودي، وهو ما يســـعى جهاز 

كوبر إلى الاستفادة منه. 
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باخ: هناك تكامل ووحدة تامة في الحركة الأولمبية
  [ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية يشيد بتنظيم كونغرس الأنوك في الدوحة

رياضة

} الدوحــة - أثنـــى الألمانـــي تومـــاس بـــاخ، 
رئيس اللجنة الأولمبيـــة الدولية، على التعاون 
والتكامل الواضح بـــين جميع عناصر الحركة 
الأولمبية والعمل سويا من أجل خدمة الرياضة 
ودورات الألعاب الأولمبية، مشيرا إلى التنسيق 
التـــام بـــين اللجنة واتحـــاد اللجـــان الأولمبية 
الوطنية ”أنوك“ لمواجهة كل التحديات الحالية 

والمستقبلية. 
وأوضح باخ ”هناك تكامل ووحدة تامة في 
الحركـــة الأولمبيـــة وتعاون متميز بـــين اللجنة 
الأولمبيـــة الدوليـــة واتحـــاد اللجـــان الأولمبية 
الوطنيـــة ”أنـــوك“ ويظهر هذا فـــي العديد من 
القـــرارات، وهـــو ما يتضـــح بشـــكل كبير في 
القرارات التـــي خرجت بها الجمعية العمومية 
للأنوك فـــي الدوحة“، في إشـــارة واضحة إلى 
التوافـــق التام بـــين اللجنة الأولمبيـــة الدولية 

والأنوك لخدمة الحركة الأولمبية.
وعن هذه النســـخة من كونغرس الأنوك في 
الدوحـــة ورأيه في مســـتوى التنظيم، قال باخ 
”أعتقـــد أن تنظيـــم كونغـــرس الأنـــوك هنا في 
الدوحة كان رائعا ومميّزا. شاهدنا الإمكانيات 
مسخرة كلها لخدمة الاجتماعات، حيث كان كل 
شيء معدا تحت ســـقف واحد في هذا الفندق، 
كما شـــاهدنا الحفاوة وكرم الضيافة المعروفين 
عن الجانب القطري وجرت الاجتماعات بشـــكل 
ســـلس للغايـــة، وأعتقـــد أن كل الوفـــود كانت 
سعيدة“. وبسؤاله عن إمكانية تنظيم الأولمبياد 
مســـتقبلا في قطـــر أو في المنطقـــة الخليجية 
عمومـــا، أجاب باخ ”نحن علـــى أبواب اختيار 
أولمبيـــاد 2024  باســـتضافة  الفائـــزة  المدينـــة 
والتركيـــز ســـينصب على هذه النســـخة التي 
تتنافس على تنظيمهـــا 3 مدن، وأي حديث عن 

النسخ التالية حاليا لن يكون إلا سوى جدل“.
وعـــن المناقشـــات التـــي شـــهدها اجتماع 
كونغـــرس الأنوك في الدوحـــة والتحديات لتي 
تواجههـــا اللجنـــة الأولمبية الدوليـــة، قال باخ 
”أعتقـــد أن هـــذا الكونغرس أظهـــر أننا نتطرق 
إلى كل التحديـــات وتوقعنا بالفعل بعض هذه 
التحديات من قبل، وهو ما ســـاهم في النجاح 
الـــذي تحققه الدورات الأولمبيـــة، كما أعتقد أن 

هـــذا التكامل والتعـــاون بين عناصـــر الحركة 
الأولمبية سيجعلان الحركة الأولمبية أكثر قوة“. 
وأضاف ”تعرفنا على التحديات التي تواجهنا 
ومنهـــا الادعـــاءات الخاصـــة بنظـــام مكافحة 
المنشـــطات في روســـيا وخاصة فـــي ما يتعلق 
بـــدورة الألعاب الأولمبية الشـــتوية الماضية في 

منتجع سوتشي الروسي عام 2014“.
وأشـــار إلى ”أننا درسنا كل هذه الادعاءات 
ومنحنا الجانب الروســـي الفرصة والحق في 
إعـــادة النظـــر ومراجعة الوضـــع، وإذا لم يتم 
تصحيح الأوضاع، ســـتلجأ الحركـــة الأولمبية 
إلـــى اتخاذ الإجـــراءات والعقوبـــات اللازمة“. 
وأضاف ”التحـــدي الآخر الـــذي واجهناه كان 
القنـــاة الأولمبية التي دشـــناها مؤخرا وحققت 
بداية ناجحـــة وهائلة للغاية، وستســـهم بقدر 
كبير فـــي الترويج للرياضات المختلفة ودورات 
الألعاب الأولمبية“. وأكد باخ ”أخيرا، هناك جهد 
متواصل يجب على كل مؤسســـة كبيرة، سواء 
في مجـــال الرياضة أو غيرهـــا، أن تتبعه وهو 
تطبيق المعاييـــر المتطورة للإدارة الرشـــيدة“. 
وعن مســـتقبل اللجنة الأولمبيـــة الدولية تحت 
قيادتـــه قال ”نرى أن اللجنـــة الأولمبية الدولية 
تعتمـــد على مؤسســـة قويـــة للغايـــة ويمكننا 
مشـــاهدة النجـــاح الهائـــل لأولمبيـــاد ريو دي 

جانيرو 2016 الذي تابـــع فعالياته نحو نصف 
عـــدد ســـكان العالـــم، كما بلـــغ حجـــم المتابعة 
والمشـــاهدة عبر وســـائل التواصل الاجتماعي 

حولي 5 مليارات مشاهدة“.
وتابـــع ”كذلـــك تابعنا الزيادة فـــي عائدات 
البث التلفزيوني بنســـبة نحو 75 بالمئة لترتفع 
مـــن 200 مليـــون دولار في أولمبيـــاد لندن 2012 
إلـــى 350 مليـــون دولار في أولمبيـــاد ريو 2016، 
حيـــث أصبـــح أولمبيـــاد 2016 الأكثر مشـــاهدة 
عبـــر التلفزيـــون فـــي التاريخ وهـــذا لا يعكس 
فقط الجاذبيـــة الهائلة للألعـــاب الأولمبية لدى 
هـــذا الجيل بأكملـــه ولكن أيضـــا يعكس مدى 
أهميـــة دورات الألعاب الأولمبية“. وأوضح باخ 
”أعتقـــد أن الجميع لمس أيضا أننـــا جميعا في 
الحركة الأولمبية نعمل سويا وننظر إلى الأمام 
بثقة هائلة وتفاؤل شـــديد وإصـــرار كبير على 
تقديم مستقبل رائع للحركة الأولمبية والدورات 

الأولمبية“.
وردا علـــى ســـؤال حـــول كيفيـــة التصدي 
لمشكلات المنشطات والعلاقة مع الوكالة العالمية 
لمكافحـــة المنشـــطات ”وادا“، قال بـــاخ ”قدمت 
اللجنة الأولمبية الدولية وشـــركاؤها اقتراحات 
لإصلاح الوكالة العالمة لمكافحة المنشطات ’وادا‘ 
وذلك بجعل نظام مكافحة المنشطات مستقلا عن 

المؤسسات الرياضية وتطبيق برنامج مكافحة 
المنشطات الدولي لضمان الشفافية وجعل وادا 

ونظام مكافحة المنشطات أكثر فعالية“.
وشـــهدت اجتماعات كونغـــرس الأنوك في 
الدوحة اســـتعراضا للملفات الثلاثة المتنافسة 
على اســـتضافة دورة الألعاب الأولمبية المقررة 
عـــام 2024، حيث اســـتعرض مســـؤولو ملفات 
والمجريـــة  باريـــس  الفرنســـية  العاصمتـــين 
بودابســـت ومدينة لوس أنجلـــوس الأميركية 
ملفاتهـــم أمام المشـــاركين في هـــذا الكونغرس 
لاستقطاب أكبر دعم ممكن قبل عملية التصويت 
على اختيار المدينة الفائزة بحق الاســـتضافة، 
وذلك في اجتماعات عموميـــة اللجنة الأولمبية 
الدولية والمقررة في ليما يوم 13 سبتمبر 2017.

وبالنســـبة إلـــى الملفات الثلاثة المتنافســـة 
ومـــا إذا كان التنافس بينهـــا قويا بالفعل، قال 
باخ ”لدينا ثلاث مدن متميزة مرشحة لأولمبياد 
2024، وهـــو مـــا يمكن التعرف عليـــه من خلال 
اســـتعراض الملفـــات الثلاثة الـــذي جرى على 

هامش كونغرس الأنوك 2016 في الدوحة“. 
وأوضـــح ”نحـــن ســـعداء للغايـــة لأن هذه 
الملفـــات التزمت بأجندة 2020 الأولمبية، وهو ما 
يجعل اللجنة الأولمبيـــة الدولية مطمئنة تماما 

على أن أولمبياد 2024 سيكون ناجحا للغاية“.

الســــــنوي  الاجتماع  ــــــات  فعالي اختتمــــــت 
العمومية  ــــــة  للجمعي والعشــــــرين  الحادي 
القطرية  بالعاصمــــــة  للأنوك  ”كونغــــــرس“ 
الدوحة. وأشاد الألماني توماس باخ رئيس 
ــــــة بالتنظيم الجيد  ــــــة الأولمبية الدولي اللجن

الذي شهده هذا الكونغرس.

جاهزون لرفع التحديات

ثنائيات مرتقبة

منتخب مصر يواجه تونس استعدادا لأمم أفريقيا

كونغرس الأنوك في الدوحة، شهد 

اســـتعراضا للملفـــات المتنافســـة 

على اســـتضافة الألعـــاب الأولمبية 

عام 2024

◄

} دبي - يملك الوصل فرصة مثالية للبقاء في 
الصدارة عندما يســـتضيف بني ياس الجريح 
صاحـــب المركز الأخيـــر، الجمعة، فـــي افتتاح 
المرحلـــة الســـابعة من الـــدوري الإماراتي لكرة 
القـــدم. ويلعب الجمعة أيضا، الشـــباب مع دبا 
الفجيرة، والنصـــر مع الشـــارقة، والظفرة مع 
الإمارات، والســـبت الوحدة مع اتحـــاد كلباء، 

والجزيرة مع الأهلي. 
واســـتفاد الوصل المتصدر برصيد 15 نقطة 
من نتائج المرحلة الماضية ليصعد إلى الصدارة 
لأول مـــرة هذا الموســـم، بفضل تألـــق الثنائي 
البرازيلـــي فابيو دي ليما وكايو كانيدو اللذين 
ســـجلا 9 أهـــداف من أصـــل 12 هدفا ســـجلها 

فريقهما، بواقع 5 للأول و4 للثاني. 
وتتجه الأنظار إلى قمة الجزيرة الثاني (14 
نقطـــة من 6 مباريات) مع الأهلـــي حامل اللقب 
وصاحب المركـــز الثالث برصيـــد 13 نقطة لكن 
مـــن خمس مباريات لتأجيـــل مباراته مع فريق 
العين الذي يغيب عن مباريات المرحلة السابعة 
بســـبب ســـفره إلى كوريا الجنوبيـــة لمواجهة 
شونبوك هيونداي، السبت، ضمن ذهاب الدور 

النهائي لدوري أبطال آسيا.
مميـــزة،  موســـم  بدايـــة  الجزيـــرة  وقـــدم 
وســـيكون لقاء الأهلي أكبر اختبـــارا له لتأكيد 
صحـــة التوقعـــات التي رشـــحته لنيـــل اللقب 
الغائب عن خزائنه منذ 2011. وستكون المباراة 
مواجهـــة بين أقـــوى خطي دفاع فـــي البطولة، 
حيث لم يدخل مرمى الأهلي ســـوى هدف واحد 
مقابـــل ثلاثة للجزيرة، كمـــا لا يمكن إغفال قوة 
خـــط هجوم الفريقـــين في ظل وجـــود أكثر من 
لاعـــب مميّز على مســـتوى تســـجيل الأهداف. 
ويأتي علـــي مبخـــوت ثاني ترتيـــب الهدافين 
برصيـــد 9 أهداف فـــي مقدمة اللاعبـــين الذين 
يعتمد عليهـــم الجزيرة مـــع البرازيلي آيلتون 
المغربـــي  الألعـــاب  وصانـــع  ألميـــدا  جوزيـــه 
مبـــارك بوصوفـــة والدولـــي الصاعـــد خلفان 

مبارك.
أمـــا الأهلـــي فيأمل فـــي أن يكـــون الدولي 
الغاني أســـامواه جيان قـــد تعافى من الإصابة 
التـــي منعتـــه من خـــوض لقاء منتخـــب بلاده 
مـــع مصر فـــي التصفيـــات الأفريقيـــة المؤهلة 
إلـــى مونديال 2018، علمـــا وأن حامل اللقب لن 
يعانـــي من الغيابات، حتـــى ولو بقي جيان في 
الاحتيـــاط، نظـــرا لوجود البرازيلـــي رودريغو 
ليما هداف فريقه بســـتة أهـــداف وأحمد خليل 
المنتشـــي بهدفـــه الرائـــع لمنتخـــب الإمـــارات 
فـــي شـــباك العـــراق، الثلاثاء الماضـــي، ضمن 

التصفيات الآسيوية للمونديال.
ويخـــوض الشـــباب الخامـــس (13 نقطـــة) 
مباراتـــين  نقطـــة)   11) الســـادس  والوحـــدة 
ســـهلتين نســـبيا، حـــين يســـتضيف الأول دبا 
الفجيرة الثاني عشـــر(3 نقاط)، والثاني اتحاد 
كلبـــاء الحادي عشـــر (3 نقاط)، بينمـــا يتطلع 
الشـــارقة العاشـــر (3 نقـــاط) إلى تجـــاوز آثار 
خســـارته الســـاحقة في الجولـــة الماضية أمام 
الوحـــدة 1-7 عندمـــا يحل ضيفا علـــى النصر 

الثامن (6 نقاط).

الوصل ينشد البقاء في 

صدارة الدوري الإماراتي
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«سنواصل العمل من أجل تحقيق نتائج إيجابية، وسنحاول الفوز في مباراتنا أمام حسنية أغادير 

لتحسين ترتيبنا، رغم أننا سنلعب في المرحلة المقبلة مباراة في كل 3 أيام}.

وليد الركراكي
المدير الفني للفتح الرباطي المغربي

«لن أتعجل في اتخاذ قرار بشأن اللاعب المرشح للانضمام إلى قائمة الفريق في فترة الانتقالات 

الشتوية}.

حسام البدري
مدرب فريق الأهلي المصري

باختصار

◄ نجح سعيد حسبان، رئيس نادي 
الرجاء البيضاوي، في إقناع لاعبيه 

بإنهاء إضرابهم والعودة إلى التدريبات، 
مع وعد بحل أزمة المستحقات. وكان 

لاعبو الفريق قد قاطعوا التدريبات 
ورفضوا العودة إلا بعد الحصول على 

مستحقاتهم المالية المتأخرة.

◄ قرر نادي باريس سان جرمان 
الفرنسي، خوض معسكر إعداد فريق كرة 

القدم الشتوي بتونس، وليس قطر أو 
المغرب كما سبق في السنوات الماضية.

◄ رحب مرتضى منصور رئيس نادي 
الزمالك بانضمام عماد متعب مهاجم 

الأهلي إلى القلعة البيضاء. وشدد 
منصور على أن متعب قيمة كبيرة، معربا 

عن حزنه لما يحدث معه داخل الأهلي، 
ومؤكدا أنه يتمنى انضمامه إلى الزمالك.

◄ أعلنت لجنة الانتخابات في الاتحاد 
السعودي لكرة القدم عن القائمة النهائية 
للمرشحين، حيث انحصرت الرئاسة بين 

سلمان المالك وعادل عزت، ومن شروط 
قبول ملفات الترشيح أن يقدم المرشح 

للرئاسة قائمة من أربعة أشخاص.

◄ حرص مجلس إدارة نادي اتحاد جدة 

على تحفيز لاعبي الفريق قبل لقائهم 
المرتقب أمام النصر بدوري المحترفين 

السعودي لكرة القدم. ويلتقي الاتحاد 
نظيره النصر، السبت في إطار الجولة 

التاسعة للدوري. 

◄ رحّب حسن شحاتة، المدير الفني 
الأسبق لمنتخب مصر، بعرض الاتحاد 

الأردني، في حين لم يقطع الاتحاد 
خطوات جادة للتعاقد مع المدرب.

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

متفرقات

◄ كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم 
”فيفا“ أن البطلة الأولمبية الروسية يلينا 

إسينبايفا ومواطنها لاعب كرة القدم 
السابق سيرجي سماك، سيشاركان في 

قرعة بطولة كأس القارات 2017. وستشارك 
بطلة القفز بالزانة الأسطورية مع لاعب 
منتخب روسيا السابق في حفل القرعة 

المقرر إقامته في 26 نوفمبر المقبل بمدينة 
قازان، إلى جانب قيادات 
من الفيفا مثل زفونيمير 

بوبان وكولين سميث. 
وستضم بطولة كأس 
القارات، التي ستقام 

قبل المونديال بعام 
واحد في مدينة قازان 

الروسية، ثمانية 
منتخبات وهم: ألمانيا 

والبرتغال وتشيلي 
والمكسيك ونيوزيلندا 

وروسيا، وبطلي قارتي 
آسيا وأفريقيا.

سابق في حفل القرعة
 نوفمبر المقبل بمدينة

يادات 
نيمير 

يث. 
س
م 

زان 

نيا 

ندا 
رتي 

◄ أحرز ستيفن كوري 35 نقطة من 
بينها 14 في الربع الثالث، كما مرر سبع 
كرات حاسمة ليقود فريقه غولدن ستيت 
وريورز إلى الفوز خارج ملعبه 121-127 
على مضيفه تورونتو رابتورز في دوري 

كرة السلة الأميركي للمحترفين. وهذا 
هو الفوز الخامس على التولي لغولدن 

ستيت وبه خسر تورونتو 
للمرة الثانية على التوالي. 

وأضاف كيفن دورانت 30 
نقطة لغولدن ستيت. 
وكان ديمار ديروزان 

أفضل هدافي تورونتو 
رابتورز برصيد 34 

نقطة ليحرز بذلك 
30 نقطة أو أكثر في 

تسع مباريات خلال 11 
مباراة خاضها الفريق في 

الموسم الحالي.

ت وض المف ي
لاف لن يؤثر 

خـــب مصـــر 
حد 

عة 
هي المجموعة 
الي وأوغندا 
روتو جنتل“ 

اعنة الف خب
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دورتمونـــد  بوروســـيا  يســـعى   - برلــين   {
إلـــى ضـــرب عصفورين بحجر واحـــد عندما 
يستضيف بايرن ميونيخ المتصدر على ملعب 
ســـيغنال إيدونـــا بـــارك في لقـــاء قمة ضمن 
المرحلـــة الحاديـــة عشـــرة من بطولـــة ألمانيا 
لكرة القـــدم. ويهـــدف دورتموند إلـــى الفوز 
علـــى غريمه التقليدي في الســـنوات الأخيرة 
وتقليص الفارق عنـــه إلى ثلاث نقاط ليدخل 

صلب الصراع على اللقب. 
ورأى قائـــد بايرن ميونيـــخ فيليب لام أنه 
يتعين علـــى فريقه أن يلعـــب بأفضل ما لديه 
لكـــي يعود بنتيجـــة إيجابية، وقـــال في هذا 
الصدد ”يدرك اللاعبون صعوبة المهمة، يتعين 
علينـــا أن نكون في كامل مســـتوانا لتحقيق 
نتيجة إيجابيـــة هناك. لقد أظهر بوروســـيا 
دورتموند خصوصا في دوري أبطال أوروبا 
أنه يســـتطيع تقديم كرة قدم من مستوى عال 
وهذا مـــا بدا واضحا فـــي مباراته ضد ريال 

مدريد“.
وتلقـــى دورتموند خبرين ســـارين تمثلا 
بعـــودة قائده مارســـيل شميلتســـر لخوض 
المباراة ضد الفريق البافاري بعد أن غاب عن 
مباريات عدة الشهر الماضي بداعي الإصابة، 
وعاود مهاجمه ماركـــو رويس تدريباته ومن 
المتوقع أن يكون ضمن التشكيلة للمرة الأولى 
منذ نهائي كأس ألمانيا في مايو الماضي ضد 

بايرن ميونيخ أيضا. 

وفشـــل دورتمونـــد فـــي تحقيـــق الفـــوز 
علـــى منافســـه علـــى ملعبـــه منذ عـــام 2012 
عندمـــا تغلب عليه محـــرزا اللقب المحلي. في 
المقابل، يحوم الشـــك حول مشاركة قلب دفاع 
بايرن جيـــروم يواتنـــغ والجناح الفرنســـي 
فرانـــك ريبيـــري الغائـــب عـــن الملاعـــب منذ 

سبتمبر الماضي. 
ويتقاســـم بايرن ميونيـــخ حاليا صدارة 
يحتـــل  فيمـــا  لايبزيـــغ،  مـــع  البوندســـليغا 
بوروســـيا دورتموند المركـــز الخامس بفارق 

6 نقاط.
بـــين  مثيـــرة  المواجهـــة  وســـتكون 
ليفاندوفســـكي ومهاجم دورتموند الغابوني 

بيار إيميريك أوباميانغ. 

ويتصدر الأخيـــر ترتيب الهدافين برصيد 
11 هدفـــا بالتســـاوي مع الفرنســـي أنطوني 
موديســـت مهاجـــم كولـــن، فـــي حـــين يملك 
ليفاندوفســـكي 7 أهـــداف. وقد يجـــد بايرن 
ميونيخ نفســـه في المركز الثاني قبل انطلاق 
موقعة الكلاسيكر لأن لايبزيغ مفاجأة الموسم 
ســـيفتتح هذه المرحلة عندما يحل ضيفا على 

باير ليفركوزن المتذبذب المستوى الجمعة. 
وفي المباريات الأخرى، يلتقي أوغسبورغ 
مع هرتا برلين، وبووروســـيا مونشنغلادباخ 
مع كولن، ودارمشـــتادت مع إينغولشـــتادت، 
وماينتس مـــع فرايبورغ، وفولفســـبورغ مع 
شـــالكه، وهوفنهـــايم مع هامبـــورغ، وفيردر 

بريمن مع إينتراخت فرانكفورت.

 اختبار حقيقي

حالة مـــن الالتباس ســـادت جميع أنحاء 
أســـبانيا في الوقت الراهن نظرا لما اعتبروه 
بـــأن ريـــال مدريـــد يحتـــل صـــدارة الدوري 
الأســـباني لكرة القدم بفضل تعثر منافســـيه 
وليس لأنه يســـتحق ذلك. كفاءة وشـــخصية 
ريـــال مدريـــد لم تخضعـــا لاختبـــار حقيقي 
حتى الآن في الموســـم الحالي. كل هذه الأمور 
ســـتتغير الآن، ففي غضون خمســـة أسابيع 
يخرج كريســـتيانو رونالدو ورفاقه لمواجهة 
أتلتيكـــو مدريد ثم برشـــلونة، قبـــل أن يطير 
الفريق إلـــى اليابان للمشـــاركة في مونديال 
كأس العالـــم للأنديـــة. وقال الفرنســـي زين 
الديـــن زيدان مدرب الريال ”نـــدرك أن أمامنا 
فترة اختبار تنتظرنا، علينا أن نكون منظمين 

بشكل جيد وحذرين“.
ريـــال مدريـــد الفريـــق الوحيد الـــذي لم 
يتعـــرض لأي هزيمـــة فـــي الموســـم الحالي، 
يتصدر جـــدول ترتيـــب الليجا بفارق ســـت 
نقـــاط أمـــام اتلتيكو صاحب المركـــز الرابع ، 
والذي يـــدرك أنه لا بديل أمامه ســـوى الفوز 
على النـــادي الملكي خلال المباراة التي تجمع 
بينهما، السبت، على ملعب فيسنتي كالديرون 
في المرحلة الثانية عشرة من المسابقة من أجل 
إحياء فرصته في المنافســـة على اللقب. وقال 
جابي قائد اتلتيكو ”نحتاج حقا إلى تقليص 
الفـــارق في الصـــدارة، وهذا يعنـــي ضرورة 
الفوز الســـبت“. وأضاف ”الريال فريق رائع، 
لكننا فزنا عليه عدة مرات من قبل، أعتقد حقا 

أننا سنفعل ذلك مجددا“.
ومـــن المتوقـــع أن يلحق مهاجـــم أتلتيكو 
أنطـــوان غريزمـــان بالمباراة رغـــم غيابه عن 
مباراة المنتخب الفرنســـي أمام كوت ديفوار 
الثلاثاء، كما يستعد نيكولاس غايتان للعودة. 

ولم يحقق الريال أي فوز على ملعب فيسنتي 
كالديرون فـــي الدوري الأســـباني منذ 2013، 
وســـتكون مباراة السبت هي آخر لقاء ديربي 
يقـــام على هذا الملعب قبل انتقال أتلتيكو إلى 

ملعبه الجديد الصيف المقبل. 
ويـــوم الســـبت أيضـــا يلتقي برشـــلونة 
الوصيف مـــع ضيفه ملقة، ولكـــن مثلث خط 
الهجـــوم الكاتالونـــي المؤلـــف مـــن ليونيـــل 
ميسي ولويس ســـواريز ونيمار ربما يعاني 
من الإرهاق بعد المشـــاركة في تصفيات قارة 
أميـــركا الجنوبيـــة المؤهلة لمونديال روســـيا 

.2018
ويفتقد برشـــلونة صاحـــب المركز الثاني 
بفـــارق نقطتين عـــن الريال، جهـــود جيرارد 
بيكيه وخـــوردي ألبـــا وإندريس إنييســـتا. 
يلتقـــي  الســـبت  أخـــرى  مباريـــات  وفـــي 
ديبورتيفـــو لاكوورنـــا مـــع ضيفه إشـــبيلية 
صاحـــب المركـــز الخامس وإيبـــار مع ضيفه 

سيلتا فيغو. 
ألافيـــس  ديبورتيفـــو  الأحـــد،  ويلتقـــي، 
مع ضيفه إســـبانيول وبلنســـية مـــع ضيفه 
غرناطة وســـبورتينغ خيخون مع ضيفه ريال 
سوسيداد وأتلتيك بيلباو مع ضيفه فياريال 

صاحـــب المركـــز الثالـــث. وتنطلـــق الجولة 
الثانية عشر من الليغا، الجمعة، بمباراة ريال 

بيتيس مع ضيفه لاس بالماس.

استعادة نغمة الفوز

يريـــد نيس المتصدر اســـتعادة نغمة الفوز 
عندما يحل ضيفا على سانت اتيان في المرحلة 

الثانية عشرة من بطولة فرنسا لكرة القدم. 
وكان الفريـــق الجنوبـــي بقيـــاد مهاجمـــه 
الإيطالـــي المشـــاكس ماريـــو بالوتيلـــي منـــي 
بخســـارته الأولـــى هـــذا الموســـم فـــي المرحلة 
الماضية بســـقوطه أمام كاين 0-1. وحافظ نيس 
علـــى صدارة الترتيب برصيد 29 نقطة بفارق 3 
نقاط عن جاره موناكـــو في حين يحتل باريس 
ســـان جرمان بطل المواســـم الأربعـــة الماضية 
المركز الثالث بفارق الأهداف عن فريق الإمارة. 
وكان بالوتيلـــي اعتبر في تصريحات صحافية 
أن إحراز فريقه بطولة فرنســـا ممكن لكن الأمر 

لن يكون سهلا.
وقـــال بالوتيلـــي ”إحراز اللقـــب ممكن لكن 
دونـــه صعوبات. حتى الآن لم نلعب ســـوى 12 
مبـــاراة، لكني متواجد فـــي صفوف الفريق من 

أجل إحراز الألقاب وبالتالي أعتقد بأن التتويج 
باللقب ممكن“. وســـجل بالوتيلي 7 أهداف في 
8 مباريـــات خاضها مع الفريـــق الجنوبي منذ 
انتقالـــه إليه مطلع الموســـم الحالـــي قادما من 

ليفربول الإنكليزي.
في المقابل، يحل موناكو ضيفا على لوريان. 
ويغيـــب عن موناكـــو لاعب وســـطه البرتغالي 
جواو موتينيو. وأكد مدرب موناكو البرتغالي 
ليوناردو غارديم أنه سيكشـــف الحالة البدنية 
للاعبيـــه الدوليـــين وعلى رأســـهم الكولومبي 
راداميل فالكاو قبل تأكيد مشاركتهم أساسيين 
من عدمها. في المقابل، يريد باريس سان جرمان 
مواصلة الضغط على نيس عندما يســـتضيف 
نانت في مباراة ســـهلة نسبيا على ملعب بارك 

دي برانس. 
وسيغيب عن صفوف فريق العاصمة لاعب 
وسطه الدولي أدريان رابيو الذي أصيب خلال 
مباراة فرنسا مع ساحل العاج الودية وسيبتعد 
عن الملاعب لفترة ثلاثة أسابيع على الأقل. وفي 
المباريات الأخرى، يلتقي ليل مع ليون، وباستيا 
مع مونبلييه، ونانســـي مع ديغـــون، ورين مع 
إنجيـــه، وتولوز مع متز، وغانغـــان مع بوردو، 

ومرسيليا مع كاين، وسانت إتيان مع نيس.

معركة أزلية تتجدد بين الغريمين دورتموند وبايرن في الدوري الألماني
  [ اختبار حقيقي لصدارة ريال عبر ديربي مدريد  [ نيس يتوق إلى استعادة نغمة الفوز في الدوري الفرنسي

يتجــــــدد الصــــــراع الأزلي بين دورتموند وبايرن ميونيخ فيما ســــــيظل فريق لايبزيغ يترقب 
نتيجة هذه القمة التي تندرج في إطار منافسات المرحلة الحادية عشرة من البوندسليغا.

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ اعترف مسؤولو نادي 
مانشستر يونايتد الإنكليزي، 

بصعوبة منافسة جارهم اللدود 
مانشستر سيتي، في الحصول 
على توقيع النجم الأرجنتيني 

ليونيل ميسي، في حالة رحيله عن 
ناديه برشلونة الأسباني.

◄ قال تشيزاري برانديلي مدرب 
فالنسيا إنه لم يتحدث مع مواطنه 

ماريو بالوتيلي مهاجم نيس 
الفرنسي منذ أن انتقده علنا بعد 
فشله مع المنتخب الإيطالي في 

كأس العالم 2014.

◄ أكد إدغاردو باوزا مدرب 
المنتخب الأرجنتيني أن 

استدعاء ماورو إيكاردي مهاجم 
الإنتر يعتمد على المستوى 

الذي يقدمه غونزالو هيغوايين 
مهاجم يوفنتوس. ويتصدر قائد 

النيرادزوري قائمة هدافي الدوري 
الإيطالي بعد 12 جولة.

◄ قال ستيفان ليختشتاينر ظهير 
أيمن يوفنتوس إنه يتطلع إلى 

الفوز بالثلاثية هذا الموسم وأكد 
رغبته في العودة إلى قائمة الفريق 

الأوروبية في فبراير المقبل. 
وارتبط الدولي السويسري 

بالرحيل عن تورينو.

◄ تقدم الاتحاد البوليفي لكرة 
القدم  باستئناف للجنة الانضباط 

التابعة للاتحاد الدولي 
للعبة ”فيفا“ ضد قرار خصم 
أربع نقاط من رصيد منتخب 

بولسفسا في تصفيات أميركا 
الجنوبية المؤهلة لمونديال 

روسيا 2018.

باختصار

رياضة
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قدرة على التجاوز

{نحن جميعا مقتنعون بأن ميســـي ســـينهي مســـيرته فـــي قلب هذا النـــادي. الأمر يتعلق فقط 

بكيفية تحقيق ذلك. هذا اللاعب قادنا إلى نجاحات رياضية رائعة في الأعوام الأخيرة}.

جوسيب ماريا بارتوميو 
رئيس نادي برشلونة الأسباني

{دي بويـــر أظهـــر في هولنـــدا أنه مدرب جيد والنتائج الســـيئة ليســـت مشـــكلته. دائما يحتاج 

المدرب إلى وقت كاف لمعرفة اللاعبين والبيئة المحيطة والجماهير وثقافة النادي}.

فابيو كانافارو
 مدافع إنتر ميلان ويوفنتوس الإيطاليين السابق

الملكـــي لـــم ينتصر علـــى ملعب 

فيســـنتي كالديرون في الدوري 

منذ 2013، وســـيكون هذا آخر 

ديربي على هذا الملعب

◄

} لنــدن - تلقى أرســـنال الإنكليـــزي ضربة 
موجعـــة بإصابة ظهيـــره الأيمن الأســـباني 
هكتـــور بيليريـــن بتمزق في أربطـــة الكاحل 
وســـيغيب بالتالي لأربعة أسابيع عن الملاعب 

حسب ما أعلن مدربه أرسين فينغر. 
وســـيغيب بيليرين بالتالي عن المواجهة 
المرتقبـــة لفريقـــه ضـــد مانشســـتر يونايتد، 
السبت، في ملعب اولدترافورد ضمن مباريات 

الدوري الإنكليزي الممتاز.
وقال فينغر ”ســـيغيب هيكتور لمدة أربعة 
أســـابيع. فقـــد أصيب فـــي الثواني العشـــر 
الأخيرة من المبـــاراة ضد توتنهام (1-1 في 6 
نوفمبر بعد تدخل عنيف من قبل داني روز“. 
وأكد فينغر اســـتمرار غياب لاعب الوسط 
الأســـباني الآخر سانتي كازورلا حتى إشعار 
آخـــر وقال فـــي هذا الصدد ”لا يـــزال كازورلا 

غائبا ولا أدري كم سيستمر غيابه“. 

أرسنال يخسر جهود 

بيليرين لمدة شهر

} برلــين - توصـــل نجـــم بايـــر ليفركـــوزن 
كالهانغولـــو، إلى  ومنتخـــب تركيا، هـــاكان 
اتفاق مع تشيلسي الإنكليزي بشأن الانضمام 
إلـــى الفريـــق اللندني خلال فتـــرة الانتقالات 
الشـــتوية المقبلة. ويتبقى لمســـؤولي النادي 
الأزرق الاتفاق مع باير ليفركوزن حول المقابل 
المالي للصفقة والذي يســـعى تشيلســـي لأن 

يكون 20 مليون يورو.
ويعـــد صاحب الـ22 عاما هدفا للعديد من 
الأندية الأوروبية على رأســـها أتلتيكو مدريد 
الأســـباني، كما ينوي أنطونيو كونتي المدير 
الفنـــي لتشيلســـي أن يســـتعين بـــه بدلا من 

البرازيلي أوسكار. 
ويمتاز كالهانغولو بأنه من أفضل لاعبي 
العالم في تســـديد الركلات الحرة المباشـــرة، 
وكان ليفركـــوزن قـــد ضمه مـــن هامبورغ في 
صيف 2013 مقابـــل 14 مليون يورو. يذكر أن 
تعاقد هاكان كالهانغولـــو مع باير ليفركوزن 

يمتد حتى صيف عام 2019.

هاكان كالهانغولو 

على أعتاب تشيلسي

ونوفـــاك  مـــوراي  أنـــدي  يتقـــدم   - لنــدن   {
ديوكوفيتش نحو مواجهتهما المرتقبة، الأحد، 
في البطولـــة الختامية لموســـم تنـــس الرجال 
والتي ســـتحدد نتيجة صراعهمـــا طيلة العام 

على اللقب الأفضل.
ويقـــدم اللاعبـــان البالـــغ عمـــر كل منهما 
29 عامـــا نفـــس الأداء حتى الآن فـــي البطولة 
الختاميـــة مع فـــوز مـــوراي بالمبـــاراة الثانية 
الأربعاء ضد كي نيشيكوري بعد ثلاث ساعات. 
وضمـــن ديوكوفيتـــش، الـــذي خســـر صدارة 
التصنيف لصالح موراي قبل أكثر من أســـبوع 
بعد 122 أســـبوعا على القمة، تصدر مجموعته 
بعـــد الفـــوز علـــى دومينيـــك تيـــم وميلـــوش 
راونيتش قبل أن يواجه ديفيد جوفين الذي حل 
بديلا لغايل مونفيس. وموراي مرشـــح لتصدر 
مجموعتـــه بعد الفـــوز على مارين شـــيليتش 

ونيشيكوري.
وربمـــا يراهن القليل على عـــدم تواجههما 
فـــي المبـــاراة النهائية الأحـــد. وقـــال موراي، 
الذي ســـاعده الانتصار فـــي 21 مباراة متتالية 
علـــى تصـــدر التصنيف، ”أعتقد بالنســـبة إلى 

البطولـــة وجميع محبي التنس ربما تكون هذه 
هي الطريقـــة المثالية لنهاية العـــام“. وأضاف 
”بالنســـبة إلـــيّ وبالتأكيـــد لنوفـــاك هدفنا هو 
الفوز بالبطولة. بالنســـبة إليـــه الفوز عليّ أو 
على لاعب آخر وأيضا بالنسبة إليّ الفوز عليه 
أو علـــى أي لاعب آخر، هذا لا يتغير بالنســـبة 
إلينا كلاعبين“. وتابع ”لكن (المواجهة بيننا في 
النهائي) ســـتكون الطريقـــة الأكثر إثارة لإنهاء 

العام“.

تصنيف قار

ومنذ 2001 لم يتغير التصنيف في الأسبوع 
الأخير من الموســـم عندما تقـــدم ليتون هيويت 
من المركز الثاني إلى الصدارة في سيدني على 
حساب البرازيلي غوستافو كويرتن. وإذا التقى 
ديوكوفيتـــش الفائـــز بالبطولة فـــي آخر أربع 
ســـنوات مع موراي، الأحد، فستكون المواجهة 
الأولى بينهما منذ فوز اللاعب الصربي ببطولة 
فرنســـا المفتوحة في يونيو. لكن كيف ستكون 

حالة موراي؟ فهذا أمر غير واضح. 

جـــدولا  البريطانـــي  اللاعـــب  وخـــاض 
مليئـــا بالمباريـــات فـــي الخريف وفـــاز بأربعة 
ألقـــاب متتالية واســـتهلك طاقـــة كبيرة خلال 
ثـــلاث ســـاعات و20 دقيقـــة قبل أن يفـــوز على 
نيشـــيكوري، الأربعاء، وهي أطـــول مباراة منذ 

استضافة لندن للبطولة في 2009.
ونزل موراي إلى حمام من الثلج على الفور 
بعد المباراة وسيختبر قواه على التعافي عندما 
يواجه ستانســـيلاس فافرينـــكا، الجمعة، قبل 
المواجهة المحتملة فـــي الدور قبل النهائي ضد 
الكندي راونيتش صاحب الإرسال القوي. وقال 
مـــوراي ”ربما يتوقف الأمر علـــى مباراة بيني 
وبين نوفاك. من يعلم ماذا ســـيحدث في الأيام 
القليلة المقبلة؟ فقط من جانبي أركّز على الفوز 
بـــكل مبارياتي“. وتابع ”ســـأجعل الأمور أكثر 

صعوبة على نوفاك في سعيه إلى تجاوزي“.
وحقق فافرينكا فوزه الأول بعد هزيمته في 
المباراة الأولى، حيث فاز على ســـيليتش للمرة 

الـ11 خلال 13 مواجهة جمعت بينهما. 

إصابة وانسحاب

أعلن لاعب التنس الفرنسي جيل مونفيلس 
أنـــه لن يلعب المبـــاراة الثالثة له فـــي البطولة 
الختاميـــة لموســـم لاعبـــي التنـــس المحترفين 
المقامـــة في لندن، بســـبب معاناتـــه من إصابة 
فـــي الضلـــوع. وقـــال مونفيلس عبر حســـابه 
الرســـمي علـــى موقـــع التواصـــل الاجتماعي 
فيســـبوك ”للأســـف يجـــب أن أنهي موســـمي 
مبكـــرا، لـــم أتعاف بشـــكل كامل مـــن إصابتي 

في الضلوع“.
وكان من المقرر أن يخوض اللاعب الفرنسي، 
الخميس، مباراة أمام نظيـــره الصربي نوفاك 
ديوكوفيتـــش، رغـــم انتفاء احتمـــالات عبوره 
إلى الدور قبل النهائي، بســـبب خسارته لأولى 
مباراتين له فـــي البطولة أمـــام كل من الكندي 
ميلوس راونيتش والنمســـاوي دومينيك ثيم. 
وســـيحل اللاعب البلجيكـــي ديفيد جوفين بدلا 
من مونفيلس، إلا أن مشـــاركته ســـتكون رمزية 
حيـــث أنه لا يملك أي فـــرص للعبور إلى الدور 
قبـــل النهائي الـــذي تأهل إليـــه فعليا الصربي 

نوفاك ديوكوفيتش. هدوء يسبق العاصفة

موراي وديوكوفيتش يتجهان نحو صراع مرتقب



} أبوظبــي - انطلقـــت الـــدورة الثامنـــة من 
معـــرض ”فن أبوظبـــي“، الأربعـــاء، في منارة 
الســـعديات بالعاصمـــة الإماراتيـــة أبوظبي، 
حيث يســـتقطب الحـــدث الثقافي هـــذا العام 
نخبـــة من رواد عالم الفن والمعارض ومديري 
المتاحـــف والمؤرخين من جميع أنحاء العالم 

احتفاء بالتنوع الثقافي.
وتشـــارك في معرض ”فـــن أبوظبي“ الذي 
يحظـــى بتنظيـــم هيئـــة أبوظبـــي للســـياحة 
والثقافـــة ويســـتمر حتى، الســـبت، 40 صالة 
عرض فنية معروفة من 20 دولة على مســـتوى 
العالم، وســـتقدم أعمالا فنيـــة متميزة لفنانين 
مشـــهورين عالميا من أوروبا وآسيا وأميركا 
الشمالية والشرق الأوسط، وذلك ضمن أقسام 
رئيســـة وهـــي ”الفـــن الحديـــث والمعاصر“ 

و”بداية“ و”آفاق“.
وقال سيف ســـعيد غباش، مدير عام هيئة 
أبوظبي للســـياحة والثقافة ان ”فن أبوظبي“ 
يحتفـــي هذا العام بالتنوع الثقافي والإبداعي 
الذي تشـــهده الدولة، وهـــو يعدّ منصة مثالية 
لاســـتعراض الأعمال الفنية، ومنـــارة تنبض 
والتبـــادل  الإبداعيـــة،  أبوظبـــي  بطموحـــات 
الفكـــري والحوار الذي يشـــكل مصدرا ملهما 

للمهتمين بالشأن الفني“.
وتتضمـــن دورة هـــذا العام مـــن المعرض 
مبادرة جديدة تحمل اســـم ”مجلس فن“ وهي 
عبارة عن منصة للحوارات وجلسات النقاش 
تســـتضيف نخبة مـــن الشـــخصيات المؤثرة 
على الســـاحة الفنية العالمية مثل ريتشـــارد 
أرمســـترونغ، مدير متحف مؤسسة سولومون 
آر جوجنهايـــم، ونيـــل مـــاك جريجـــر، مديـــر 
المتحف البريطانـــي ومجموعة من المديرين 

من متحف اللوفر في باريس.
ويهـــدف ”مجلس فن“ إلـــى تحفيز الحوار 
مـــع الجمهور حـــول تاريخ الفنـــون في دولة 
الإمارات والتحديات التي تواجهها ويتضمن 
عددا من الفعاليـــات التي تلبي جميع الأذواق 

والاهتمامات.

وللعـــام الخامـــس على التوالـــي يواصل 
حضـــوره لتقديم  برنامـــج ”دروب الطوايـــا“ 
عـــروض أداء فنية متنوعة بحلة جديدة، حيث 
تقـــدم شـــخصية هاتســـوني ميكـــو اليابانية 
الموســـيقية ثلاثيـــة الأبعاد، حفـــلا أوبراليا 
بالتعـــاون مـــع الملحن الموســـيقي المعاصر 

كيشيرو شيبويا على كورنيش أبوظبي.
كما تقـــدم الفنانة المســـرحية والبصرية 
العالمية آنا ريســـبولي، عرضـــا تفاعليا على 
الواجهـــة البحريـــة لأبوظبي علـــى متن قارب 
مائي تأخـــذ فيه الجمهور إلى رحلة ســـاحرة 

تدوم ساعة.
وتدعـــو ريســـبولي خـــلال العـــرض الذي 
يحمل عنـــوان ”خمس محـــاولات للحديث مع 
كائـــن فضائـــي“، الجمهور إلـــى التعرف على 
أماكن وأشـــخاص من عالم جديـــد عبر تخيل 
المدينـــة من منظور مختلـــف وفريد. وتنطلق 

الرحلـــة الملهمـــة (مجانية) من مينـــاء زايد، 
الســـبت 19 نوفمبر، ويتسع المركب لـ50 راكبا 

كحد أقصى.
أبوظبـــي“  ”فـــن  معـــرض  ويســـتقبل 
منـــذ الأربعـــاء المئات مـــن طـــلاب المدارس 
والجامعات على مســـتوى إمـــارة أبوظبي في 
جـــولات يطلعون خلالها علـــى الأعمال الفنية 
الفريـــدة والمبتكـــرة التـــي جاءت مـــن جميع 

أنحاء العالم.
وقدمت الجولة فرصة متميزة إلى الطلاب 
للتفاعـــل مع مختلـــف الفنانين المشـــاركين، 
حيث تعرفوا بشـــكل معمق على مصدر الإلهام 
والابتـــكار الـــذي كان محـــورا لكافـــة الأعمال 

الفنية التي قدمتها دور العرض.
كما تعـــرض منحوتات وأعمـــال تركيبية 
ضخمـــة فـــي الســـاحات العامة ضمن قســـم 
”آفـــاق“، الـــذي يتضمـــن هـــذا العـــام أعمالا 

مختارة لفنانيـــن عديدين، يقدمون ابتكاراتهم 
في مواقع مختلفة بمدينة أبوظبي وسيستمر 

عرضها للعموم لمدة ستة أشهر.
وكشـــف فابريس بوســـتو، المنسق الفني 
لقســـم ”آفـــاق“، أن ”فـــن أبوظبـــي“ هـــو أول 
معـــرض فني مرمـــوق يدرج ”فنون الشـــارع“ 
في برنامجه، إذ ســـتُقدم عروض حية للرســـم 
علـــى حاويـــات الشـــحن العملاقـــة التي تعد 
رمـــزا للعالمية، في أربعة مواقـــع من المدينة 
هي مرســـى ياس، و”معرض 421“، وكورنيش 
أبوظبـــي، وموقـــع ”فـــن أبوظبي“ فـــي منارة 

السعديات.
وتُعـــرض أعمال فنية ثلاثيـــة الأبعاد ذات 
أحجام كبيرة لعدة فنانين عالميين مثل الفنان 
كليون بيترســـون من كاليفورنيـــا، والفنانين 
ســـيا وباو من لندن اللذين يقدمان نمطا فنيا 

يعتمد على الرسم برذاذ الطلاء.
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} قـــراءة التفاصيـــل التـــي تختبـــئ في كل 
الأشـــياء تســـلية ممتعة للغاية. ولا يتوقف 
حجم الإمتاع فيها على أهمية تلك الأشـــياء 
ولا أهميـــة تلـــك التفاصيل، بل فـــي التفكيك 
وحده، الذي ســـتنتج عنه أشـــياء لا يعلمها 

إلا الله.
كان العالـــم قد اكتشـــف هـــذا. فعمد إلى 
دراسة ما يتضمنه شـــعر شكسبير مثلا من 
معانٍ تقـــود إلى أنماط الأزيـــاء التي درجت 
في عصره، من خلال مسرحياته وسوناتاته. 
ولجأ بعـــض المعماريين العمالقـــة إلى بناء 
مدن وشـــوارع ببرامج الأوتـــوكاد والبرامج 
ثلاثيـــة الأبعـــاد، بناء على قصائد لشـــعراء 
إغريـــق قدامى وصفـــت تلـــك التصاميم. ثم 
لاحقا تبعهم ســـحرة الغرافيـــك بإعادة بناء 
جغرافيـــا التـــوراة والكتـــب القديمـــة حتى 

لتشعر وكأنك تعيش داخلها.
لكن باحثا عرفته يوما، جعل من موضوع 
الجريش والسميد مادة لبحث طويل عريض 
في الشـــعر الجاهلي العربي، ليستنتج بعد 
جهد أن اللحم كان سيّد المائدة آنذاك، مع أنه 
لم يكن هناك لا موائد ولا غيرها، ومن تهشيم 
اللحم جاء اســـم هشـــام بن المغيرة الذي قال 
فيـــه صاحبـــه الحارث المخزومـــي حين مات 
أجمل بيت شـــعر يقوله صديـــق عن صديقه 
”فأصبح بطـــنُ مكـــةَ مقشـــعرّا/ كأنَّ الأرضَ 

ليس بها هشامُ“.
ومن خلال تحليـــل معطيات الأدب عرفنا 
أن الأمويين على ســـبيل المثال، هم من أدخل 
إلى الثقافة العربية ملاعق الخشب والخزف 
والفخـــار التي كانـــوا يجلبونها من الصين، 
وأنهم كانوا يجلســـون على الكراســـي أمام 
طاولات خصصت للطعام. وفي عهدهم كانت 
لـــلأكل مع الخلفاء والأمراء آداب محددة. فلا 
ينبغي ”أن يتبســـط الشـــخص فـــي الطعام 
مثـــلا، لأن الأكل مع عِليَة القوم كان للشـــرف 
وليس للشـــبع“، كما يذكر المســـعودي، الذي 
يضيف أنّ معاوية بن أبي ســـفيان كان يُكثر 
مـــن الطعام، حتى قيل إنـــه كان يأكل خمس 
مرّات في اليوم، لكنه لم يكن أكلا لملء البطن. 

بل لمجالسة الناس ومشاركتهم عقولهم.
واســـتمرّ هذا الاهتمام بآداب المجالســـة 
والطعـــام وما يخلقانه من أجواء عند العرب 
حتـــى القـــرن التاســـع عشـــر، فكتـــب خليل 
وأســـتاذ  ســـركيس كتابه ”تذكرة الخواتين 
الطباخـــين“ في العام 1885. والخواتين جمع 
خاتون، أي ”ســـيّدة“، وكانت تســـتعمل في 
المشرق العربي حتى عهد قريب. قال سركيس 
في كتابه ”نرى الإنســـان يكدّ ويسعى ويبذُل 
الدرهـــم والدينار إصلاحـــا لغذائه. وهو مع 
ذلـــك يفوّض هـــذه المهمة إلى جاريـــة غبيّة، 
ويحولـــه إلى عُهدة خادمة هي بالحري بَلِية. 
هـــذا وفي صناعـــة الطِباخة اقتصـــاد وفير، 
فمن أحســـن الإدارة، وأَحكَـــم الصناعة، أفاد 

الأجسام والأموال معا“.
أما حين قرر أحد المســـؤولين الســـابقين 
في المؤسســـات الأدبية العربيـــة، اتباع هذه 
المدرسة التفكيكية، فلم يبحث في العمارة ولا 
في الطعام، بل وجد ما اعتبره أمرا هاما جدا 
ليكـــون أطروحته في الدكتوراه؛ فكان عنوان 
أطروحته ”ألعاب أطفال الشوارع في العصر 
العباســـي من خلال الشـــعر والنثر“. فأوقع 
الجميع في حرج، وخاصة المنافقين، فلم يكن 
أحد يســـتطيع امتداحه وحتى مجاملته؛ إذ 
ماذا سيقول له المنافقون؟ لقد اكتشفت ألعابا 
مثيرة؟ لعبة الخـــط على تراب الطريق كانت 
تكتيكا سياســـيا مبكرا؟ حضرتـــك نقلت لنا 
ثقافة شوارعية عظيمة؟ ماذا سيقولون؟

للشرف لا للشبع

صباح العرب

الجمعة 2016/11/18 
السنة 39 العدد 10459 

أبوظبي تتنفس فنا وتفتح شوارعها لمبدعين من 20 دولة
تحتفي الإمــــــارات العربية المتحدة بالتنوع 
الثقافي هذا الأســــــبوع من خــــــلال عودة 
معــــــرض ”فن أبوظبي“ مجــــــددا إلى منارة 
الســــــعديات، والذي يوفر فرصة لعشــــــاق 
الفنون وهواة جمع الأعمال الفنية المميزة 
للاستمتاع بأكثر من 40 صالة عرض من 
مختلف أنحاء الإمارات والشــــــرق الأوسط 

والعالم.

للأطفال نصيب في ورشات عمل {فن أبوظبي}

إبراهيم الجبين

الممثلـــة  تعرضـــت   – باريــس   {
وعارضـــة الأزيـــاء الهنديـــة ماليـــكا 
خـــلال  اعتـــداء  لحـــادث  شـــيرويت 
تواجدها داخل الفندق الذي تعرضت 
فيه نجمـــة تلفزيون الواقع الأميركية 
كيم كاردشـــيان لحادث ســـطو مسلح 
من قبل رجليـــن ملثمين تنكرا في زي 

رجال الشرطة في باريس.
وقالت الشـــرطة الفرنســـية أن 
النجمـــة الهندية البالغة من العمر 
40 عامـــا، تعرضـــت لغاز مســـيل 
للدمـــوع، وتعرضـــت للضرب من 
قبـــل 3 رجـــال ملثمين فـــي مبنى 
ســـكني بباريس، يقع فـــي مكان 
مجاور للشقة التي تعرضت فيها 
كارداشـــيان للسطو  النجمة كيم 

قبل أسابيع.
ليلـــة  شـــيرويت  ووصلـــت 
الجمعـــة الماضيـــة مع صديق 
لهـــا لـــم تحـــدد هويتـــه، إلى 
المبنى الذي تسكن فيه قرابة 
الساعة التاسعة والنصف. 

”لـــو  صحيفـــة  وقالـــت 
رجـــال   3 إن  باريســـيان“ 
ملثميـــن بأوشـــحة دخلوا 
وصول  بعد  عنوة  الشـــقة 
نجمة بوليوود وصديقها، 
وقذفـــوا الاثنيـــن بالغاز 
المســـيل للدمـــوع، ثـــم 

بدأوا بلكمهما.
المهاجمون  وفـــرّ 
مســـتفيدين  لاحقـــا 
الصدمة،  تأثيـــر  من 
بينما تمّ فتح تحقيق 
جنائـــي في الحادثة، 
التي ترجح الشـــرطة 
أن تكون بغرض السرقة.

} ســيدني – قالت سيدة أسترالية إنها أنجبت 
توأما حملت بهما بفارق عشرة أيام وذلك بعدما 

كانت قد أبلغت بأنها قد لا تنجب أطفالا أبدا.
وكانت كايت هيل تعالج بالهرمونات بسبب 
إصابتهـــا بمتلازمـــة تكيـــس المبايض، وهي 

حالة تعني أنها غير قادرة على التبويض.
ومن النادر أن تحمل سيدة مرة ثانية وهي 

حامل.
وقالت دورية ”ســـفين نتـــورك“ إن ”التوأم 

تشارلوت وأوليفيا ولدتا منذ عشرة أشهر“.
وتحمل المرأة بتوأم عندما تفرز بويضتين 
فـــي نفس الوقت أو في حالة انشـــطار بويضة 

ملقحة اصطناعيا إلى نصفين.

وعندما تحمل السيدة فإن دورتها الشهرية 
تتوقف، ومن النادر أن تفرز بويضة أخرى بعد 
الإخصـــاب، أما إذا كانت البويضة ملقحة فإنه 
يمكن زرعها في الرحم ويستمر الحمل طبيعيا. 
ويعتقـــد أنه توجـــد فقط 10 حـــالات لهذه 
الظاهـــرة في العالم، والمعروفة بالـ“حمل على 

حمل“.
وقال براد آرمســـترونغ، الطبيب النسائي 
المشرف على حالة هيل، إن ”حالة هيل نادرة“، 
مضيفا ”اضطـــررت للبحث عن معلومات عنها 
على الإنترنت“. وأشـــار إلى أنـــه لم يجد ”أي 
معلومـــات عـــن حالتها فـــي المواقـــع الطبية 

المختصة على الإنترنت“.

} بانكــوك – أطلقـــت جامعة فـــي بانكوك دورة 
جديدة، حول كيفية الاستعداد للموت والتعامل 
معه، في الوقت الذي مازالت تعيش البلاد فيه 
حالة من الحداد على الملك المحبوب، بوميبول 

أدولياديج، الذي توفي الشهر الماضي.
اســـم  تحمـــل  التـــي  الـــدورة،  وفتحـــت 
”المـــوت الجميـــل“ بحســـب ترجمتهـــا حرفيا 

مـــن التايلاندية، باب التســـجيل للمرة الأولى 
فـــي بانكوك،  في جامعة ”تشـــولا لونجكورن“ 
الأربعـــاء، حيـــث حظيـــت باهتمـــام كبير من 

الطلاب وانتشرت على الإنترنت.
وقالـــت الأســـتاذة الجامعية، أيم-أوتشـــا 
واتانابورانـــون، وهـــي الموجهـــة الوحيـــدة 
للدورة التي ســـوف تبدأ فـــي يناير المقبل، إن 

إطـــلاق الدورة في وقت تعيش فيه البلاد حالة 
مـــن الحداد علـــى الملك الراحـــل، كان محض 
صدفة. وأضافت ”ستكون هناك أنشطة دراسية 
مصممـــة للســـماح للطـــلاب بالحـــزن لفقدان 
أحبائهـــم، ولجعلهـــم يعرفون أنـــه لا بأس من 
البكاء“. وأوضحـــت أن ”الهدف من الدورة هو 
مســـاعدة الطلاب على الاستعداد للموت، الذي 

هو أمر طبيعي جدا. وألاّ يخافوا منه“، مضيفة 
أن هذا الاستعداد يجب أن يكون شاملا، عقليا 

وماليا على حدّ سواء.
وتابعـــت أن ”الدورة ســـوف تعلّم الطلاب 
أيضـــا قيمـــة الحياة، حتـــى يتمكنـــوا من أن 
يعيشـــوا حياتهم على أكمل وجه، وألاّ يضروا 

بالآخرين أو يقدموا على الانتحار“.

ماليكا شيرويت آخر 
ضحايا باريس بعد 

كيم كاردشيان

أسترالية تحمل مرتين خلال عشرة أيام

إطلاق دورة استعداد للموت الجميل في جامعة تايلاندية

تعرضـــت – باريــس  {
وعارضـــة الأزيـــاء الهند
اعتـ لحـــادث  شـــيرويت 
تواجدها داخل الفندق ال
فيه نجمـــة تلفزيون الواق
كيم كاردشـــيان لحادث س
من قبل رجليـــن ملثمين ت
رجال الشرطة في باريس
وقالت الشـــرطة الف
النجمـــة الهندية البالغ
عامـــا، تعرضـــت ل 40
للدمـــوع، وتعرضـــت
3قبـــل 3 رجـــال ملثمين
ســـكني بباريس، يقع
مجاور للشقة التي تع
النجمة كيم كارداشــ

قبل أسابيع.
شـــي ووصلـــت 
الجمعـــة الماضيـــ
لهـــا لـــم تحـــدد ه
المبنى الذي تسك
الساعة التاسعة
صح وقالـــت 
إن باريســـيان“ 
ملثميـــن بأوش
عنوة الشـــقة 
نجمة بوليوو
وقذفـــوا الاث
المســـيل للد
بدأوا بلكمه
وفـــرّ 
لاحقـــا 
تأثيـ من 
بينما تمّ
جنائـــي
التي ترج
أن تكون بغر

ماليكا شيرويت
ضحايا باريس

كيم كاردشي
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